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مقد مه 


وهذا هو الكتاس التاسح من « كت داثرة المعارف 
اللاسلامية » ويتناول موضصوع « الجغرافيا علد 
الملسلمين » وهو موضوع للمسلمين فيه باع طويل 
وفضل كبير على هذا العلم » وقد كتب الكتاب 
مالكير كرامشرز والانتاا مفو ل اج 
والمستشرق تيشنر وعلق عليه الأستاذ الدكتور جمال 
الفندي . 

أما الأستاذ كرامرز فقد ولد سنة ۱۸١١‏ وتوف سنة 
١‏ . وقد عمل مترجما للسفارة الهولندية في 
الأستانة ( ۱۹۲۲١ - ۱١۱١‏ ) ثم انتدب للمساعدة 


۷ 


على نشر مطبوعات الأمير يوسف كال في جموعته : 
E N TT‏ 
للتركية والفارسية في جامعة ليدن » ثم خحلف فنسنك 
على كرسي العربية فيها ( سنة ۱۹۲۹ ) . 


وو انار 2 ف اتراك الا س( بدن اة 
۲ ) » ودراسات جديدة عن رباعيات الخيام 
( ۱۹۳۹ ) وابن حوقل والبلخي والاصطخري 
وأطلس الاسلام ( سنة ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ ) . وعلم 
الاجةاع الاسلامي › والاسلام والديقراطية »› ونشر 
مصنفات الجغرافيين العرب » وأعاد طبع المسالك 


وا مالك لابن حوقل . 
وقد أسهم کرامرز في مقالات كشرة من دائرة 
المعارف الاساامية . 


وأما تيشنر فقد ولد سنة ۱۸۸۸ ومن أآهم اثاره : 
الكتابات الأثرية فى سورية ( ۱۹۳۲ او ۱۹۳١‏ ) » 
والتصوف ( 1۹۳۷ ) > وكتاب الدين والدولة 
للطبري ( ۱۹۳١‏ ) › وكتابة الأرقام العمربية 


۸ 


۱۹۳١ (‏ ) ومعجم الفن الاسلامي > ومعظم آبحاث 
تیشنر لی ترکیا وایراك . 

وأما الأستاذ مقبول أحمد فعالم هندې معظم دراسته 
في البيروني والحغرافيا عند المسلمين . 

وأما الأستاذ الدكتو ر حال الفندى فقد كان رثيساً 
ا ا ا اا و 
اللآن أستاذ فى احدى الحامعات بالسعودية . وللاستاذ 
لفندي أثر كبير في علم الفلك وله دراسات مهمة ني 
التفسير العلمي للقران الكريم . 
والله ول التوفيق . 


ابراهيم زکي خورشيد 
من داثره المعارف الأسلامية 


AR TT OC O 
عند المسلمين » فهي لذلك عاولة لسد الثغرة التي قال‎ 
ف المقدمة التي كتبها للطبعة‎ W بارتولدل!1دطاإه8.‎ 
( العالم‎ E E N PE E 
e DT TT ST EAD 
. حطیر‎ 


* 


وكلمة جغرافيا ( وينطق E‏ ) لم 
تستعمل للدلالة على علم الجخرافيا الا متأحرا . 


وجرى قدماء الحغرافيين على استعال هذا اللفظ 
علا على كتاب بطلميوس المحروف في الجحغرافيا 


٩۹ 


( الىهرست » ص ۲۹۸ ) وعلى کتاب مارینوس 
الصورى ( املسعودي : التنبيه والاإشراف »> ص 
۳۴ » وقد فسرت كلمة جغرافيا في هذا الموضع بأنجا 
« قطع الأرض € 

واستعملت لأول مرة معنى « علم الجغرافيا » في 
سا غد ا ر 
ه » ص ١١١‏ ) ولكنها فسرت أيضا في هذا الموضع 
بأما « صورة الأرض » . وظل هذا المعنى شاثعا في 
العصور الوسطى . 


ولم يصبح ذه الكلمة المعلى الذي نعرفه اليوم من 
علم الجغرافيا الا في أزمنة حديثة بعض الشيء ( انظر 
الفصل المعقود على علم الجغرافيا في كتاب كشف 
الظنون لحاجي خليفة . الاأستانة سنة ۱۳١١‏ هه 
ج ۱١‏ > ص ۳۹٤‏ ) 


ويمكن القول بأن مصنفات المسلمين لم تنشأً فرعا 
۰ ۰ للمیلاد » فقد آلفت لأول مرة في القرن التاسح 


۱۲ 


طاثفة من الرسائل تتناول المسائل الجخرافية بصفة 
عاف ا ا ا ل الا ا کا 
ی تناوطهم هذه ااال رر ع ا امح 
تکتب بأسلوب مقرر على تفاوت في ذلك . وکان هذا 
الأسلوب أهم سات الحغرافيا عند المسلمين لعهدها 
القديم > وهو يشمل القرنين العاشر والحادى عشر . 
على أن كتاب المسلمين لم يكتبوا بأسلوب واحد يبعحث 
الملل » ولم يكن الاشتغال بدراسة المسائل الحغرافية 
ليدأ الا فى الوقت الذي استقرت فيه الحضارة 
الاسلامية وتجمعت حول أول حاضرة ثقافية هامة ها 
ألا وهي بغداد . فقد أتيحت الفرصة أول ما أتيحت 
لتدوين المعلومات المختلفة المتصلة بالعالم المادي . 
وهي المعلومات التي اكتسبتها أجيال العرب المتقدمة 
ومن أسلم من أهل ا مالك التي فتحها العرب . 

وقد استقيت هذه المعلومات من موارد متعددة . 
فالأحوال الجخرافية لحزيرة العرب كا صورها الشعر 
العربي القديم كانت مورداً هاما من هذه الموارد . 
ذلك أن هذا الشعر غني بأعلام جغرافية كان البدو 


۱۳ 


يدركون حقيقتها » فقد وعوا هذا الشعر عن ظهر 
قلب . وكانوا يتبينون طريقهم على الفور في بلادهم 
السواسعة باستذكارهم إحدى القصاثد التي ورد سپا 
اسم الموضع الذي يجدون أنفسهم فيه 

وانتقلت هذه المعلومات الحغرافية المفصلة هي 
والرواية الشعرية القدية الى حضارة الاسلام الأكشر 
ثقافة . وكان STS‏ الثامن مثل الأصمحصي من 
المتقصين لحخرافية بلاد العرب . واستمرت هذه الصلة 
بين اللغة والحغرافيا قائمة حلال القر ون المتعاقبة » ولا 
تزال واضحة في المعاجم الجغرافية التي كتبت في 
القرون التأحرة مثل معجم البكري وهو كتاب قصد به 
مؤلفه الى ضبط أساء المواضع وغير ذلك من المعلومات 
الجغخرافية الواردة فى الشعر » وكتاب الأمكنة 
للىزخشري E Oh ET‏ وی الفتح نصر 
اللاسكندري ر( المتوفى عام ۱۱۹١‏ أنظر معجم 
البلدان لياقوت » ج ١‏ .» ص ۸ ) ومعجم البلدان 
لياقوت ( انظر هذه المادة )ناهيك بالمؤلفات اللغوية 
لمتأحرة مثل تاج العروس .» وهو يزودنا بكشير من 


٤ 


المعلومات الحخرافية . على أن الحخرافيا العربية قد 
درسها في القرون المتقدمة علماء من طراز هشام أبي 
ارين الكلى ارق عام ١١۸م‏ دراسة أكتر 
استقلالا من ڏي قبل > ويقول صاحب الفهرست 
( ص ٩۷‏ ) إن هشاماً كتب مالا يقل عن عشرة كتب فى 
ET‏ 
الكتب . ولذلك لا نعلم هل تناول مصنفاه « كتاب 
البلدان الكبر » و« كتاب البدان الصغر » بلادا 
أخحرى غر الحزيرة العربية »وإذا كان « كتاب 
العجائب » للحسن بن المنذر - وهو الذي ذكره 
الاأرمي كر هرعن كتاب العجائب الأربعة ) 
مهشام ( الفهرست . ص ٩۷‏ ) فان هذا المؤلف يكون 
أول من كتب في الموضوعات الحخرافية العامة في 
الاسلام » ويتصل هذه الرواية الحخرافية الحربية 
الخالصة الكتاب النفيس « جزيرة العرب » للهمداني 
( انظر هذه المأادة ) . 

والقران أقدم الوثائق التي تناولت معلومات جغرافية 
ليست عر بية حالصة > ومع ذلك فالاإرشادات 


۱٥ 


ا لحخرافية الواردة فيه نادرة » وفيها الفكرة القائلة بأن 
الأرض مستوية عليها الحبال كالأوتاد ( سورة النباً . 
الآية > » ۷ ) . وكشراً ما يستشهد الكثاب المسلمون 
له الآيات في أدعيتهم (کالادریسی مذلا أ غوت 
إلى تأييد آراثهم با ورد ني القرآان . وينطبق هذا خحاصة 
على مذهب « البحرين بينها برزخ » ( سورة 
الفرقان » الآية ٠٠١‏ ؛ سورة النمل > الاية ۲ › 
سورة الرحمن . الأية ٠ ١١‏ وانظر المقدسي .» ص 
١‏ ) . وقد أصبح المذهب عقيدة في علم الجخرافيا 
وعلم رسم المصورات الجخرافية في القرن العاشر . 
على ان القرآن يتتحدث في أية من اياته عن البحار 
السمعة ( شوو الانيا الا ع , 

ولأ بد أن يكون قد انتقل الى العرب من هذه العهود 
الاسلامية الموغلة في القدم » إن لم يكن قبل ذلك . 
أراء جغرافية أولية تناقلها اليهود والنصارى . وكان 
غالب هذه الاراء من أصل شرقي . وهي أقرب إلى 
علم وصف الكون منها الى الجغرافيا . فهي تتحدث 
مثلا عن امتداد الأرض با يقدر بمثات السنين وعن 


۱٦ 


البحر المحيطوعن بعض الأنهار التي أصلها من الحنة . 
وعن عمق البحار » وعن تماسك الجبال والسلاسل 
cag E EE NR E‏ 
منره > وقد درس فنسنك هذه الأراء المتصلة بعلم 
وصف الكون . 

ومن هذه الآراء أيضاً روايات خاصة بتقسيم مبتكر 
للأرض وتصورات عن شكلها . فقد جاء فى رواية 
عن عبد اله بن عمرو بن العاص أنها على هيئة الطبر 
واراء عن توزيع الشعوب على سطحها . والواضح أن 
هذه الأراء مأخحوذة عن أسفار العهد القديم : منها 
إسكان يأجوح ومأجوج في أقصى الشال الشرقي › 
وهم من الأقوام الذين ذكرهم القران . وكذلك ربط 
نسب بعض الأقوام المختلفة بأبناء نوح .ولا كثشر 
الأعاجم في الاسلام أضيفت على التدريج بعض 
اللو وات الداتة ال اة الا دة عن الضادر 
الفارسية والمصرية واليونانية » وقد كانت بعض هذه 
التصورات مرجع الأهواء التي أثشرت قروناً في 
الملصنفات الجغرافية . ولم يظهر بعضها في المصنفات 


¥ 


الا فى عهد متأحر عن هذا > وهي من صل قديم دون 
شك » مثل الاعتقاد بأن الأرض تيط بجبل قاف . 
وازدادت معلومات العرب الحغرافية الواقعية عن 
العالم غير العربي إبان اتخات الكرىء > وكوت 
هذه المعلومات في أول ما كتب عن هذه الفتوح > 
فكتب الحديث وأبواب الفتوح منها خحاصة صدى لما 
دون من هذه المعلومات » ولکنها فی جملتها لا تزودنا 
بمعارف جغرافية مميزة » ففيها ذكر لفضائل المدن 
والبلدان المختلفة مثل المدينة وبيت المقدس والشام 
ومصر واليمن . وف الباب العاشر لكتاب اللاحم 
لأبي داود وصف مفصل نوعا لدينة البصرة .والى 
جانب هله الأحاديث الفقهية » أحاديث أخحرى 
مشامپة نذكر منها على سبيل المثال فضائل مصر والقبط 
الواردة في كتاب ابن عبد الحكم » وكتب الفضائل 
الملصرية التي ظهرت بعد ذلك . ويتصل بأقدم ما عرف 
من المعلومات الحغرافية السياسية فقرة من « كتاتب 
الزيج » للفزاري الفلكي ر النصف الثاني من القرن 
الثامن ) بها وصف للعالم المعسروف وقتذاك . وقد 


۱۸ 


حفظ لنا المسعودي هذه الفقرة في كتابه مروج 
الذهب . وفيها صلة بين التارر يخ المشوب با لحغرافيا 
فالصة وهي صلة لم تتفصم آبدا . فقد کان کشر من 
جغرافيي العصور التالية مؤرخحين فى الوقت نفسه مثل 
اليعقوبي والبلخي والمسعودي ۰ بيغا اشتمل کلير من 
الملصنفات التار بخية على فصول هامة ني الحغرافيا . و 
« كتاب اللمعجب » لعبد الواحد المراكشي فقرة مفيدة 
تبين آم رر المارى بين هذين النوعين من 
الال اك ا مع ع ل 
التاريخ والجخرافيا ظل قاث بل ازداد قوة حتى فى الوقت 
الذي قصر فيه الجغرافيون والمؤرخحون همهم على أفكار 
خحاصة كا هو الشأن فى المؤلفات المصرية المعروفة 
و ق ا 
وثمة طائفة من مصادر المعارف الجخرافية هي 
اللاشارات الى ما يمكن أن نسميه بالجغرافيا الفلكية . 
ولف ن واه ت آل هد الا راء عرفت اول 
ما عرفت من المشرق . ولعلهم نقلوها من الرسائل 


۱۹ 


الهندية التي كتہت في الفلك مثل « السدهانا » التي 
عرفت في بغخداد أيام المنصور عن طريق مدرسة 
جنديسابور » ولا شك أن القول بالاأقاليم السبعة قد 
عرف أصلا عن هذا السبيل ( ولعل هذا القول قد تأثر 
بالتقسيم الايراني للاأرض الى سبعة 
« كشورات » ) . يؤيد ذلك أن أقدم الأوصاف التي 
تناولت الأقاليم السبعة بدأت بذكر البلدان التابعة لكل 
إقليم فى الشرق . وهناك الى ذلك بقايا إحصاء لأطول 
مدن من جهة المشرق . فى حبن أن الاعتقاد فى « قة 
الأرض » من المعتقدات لمندية الأصل کا ا 
اسم ا » الذي يطلق على هذه القبة وهو قراءة 
خاطئة لاسم المدينة الهندية أ جيني وكان ا مرصد . 
وانتقلت فكرة قبة أرين - كا هو معروف - الى 
التصورات الحخرافية في الحصور الوسطى وذلك عن 
طريق المسلمين » ونذكر أخيراً ان اسم « زيج » الذي 
يطلق على الجداول الفلكية وعلى الحداول الجخرافية 
الخاصة بخطوط الطول والعرض لا بد أن يرجم الى ما 
أثر عن هذا العلم الفارسي اندي . 


YY 


وأهم من ذلك بكثير ادخال الجغرافية الفلكية 
ال اة ا الات ال راا لاء 
بغداد » وذلك بفضل ما بدا من اقبال على الترجمة في 
اال وک ت ا 
گرفیای اوفيگسيس » هي وغیرها من موضوعات 
بطلميوس أول ما تناوله المسلمون بالدرس » وهناك 
معلومات کثیرة عا تم من ترخمات لکتب بطلميوس › 
فقد قام ابن خرداذبه بترجمة منها كا ذكر ذلك هر 
نفسه » وقام الفيلسوف الكندي المتوفى عام ۸۷٤‏ 
هھ بترححهمة أخحرى أو عملت له > وثالثة قام ہا ثابت بن 
قرة المتونى عام ٩٠١‏ ه والذي لدينا بالفعل هو« كتاب 
صورة الأرض » لمحمد بن موسي الخوار زمي وقد كتب 
حوالى منتصف القرن العاشر . وكان الخوارزمي من 
رجال الفلك » والحزء الأكبر من كتابه على هيشة 
جداول أو زيح . ومن ثم فان كتاب صورة الأرضص 
ليس ترجمة لكتاب بطلميوس لي الحغرافيا فحسب 
ولكنه أيضأ نقل على صورة الجحداول من معارف 
بطلميوس أدرجت فيها معلومات المسلمين في الجغرافيا 


۲١ 


فة خا 

أما المسائل المتعلقة باعتاد هذا الكتاب على مصنفات 
بطلميوس اليونانية أو السريانية ومدى هذا الاعقاد » 
وبإقحام المدن الاسلامية فيه وبالمصور الجغرافي الذي 
وصفه الخوارزمي بوضوح » وتطور تأليف هذا 
الکتاب » فقد ناقشها کل من نللینو وهونگا ن . وقون 
مزيك ن2 ۷٥۲‏ . وهناك مسألتان هامتان جدیرتان 
بالذكر : الأول أن جداول « كتاب صورة الأرض » 
قد رتبت على طريقة الأقاليم السبعة التي سبق أن 
ذكرناها وهي الطريقة التي مهر فيها العلماء المسلمون 
عل ما يظهر قبل أن يتلقوا جغرافيةبطلميوس » ومن ثم 
أصبحت هذه الطريقة مذهبأ شاثعاً فى المصنفات 
الفلكية الاسلامية وني كثر من الرسائل الحخرافية بعد 
انان الحغرافيا القديمة فكرة ثانوية . ونستبين 
من. غالب هذه المصنفات أن القاعدة الأساسية هذه 
الطريقة فقدت » وهذا ثابت من التباين العظيم بين 
درجات خحطوط عرض الأقاليم الواردة في هذه 
المصنفات ( انظر مادة اقلیم ) فاللسعودی مثلا یری أن 
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حميع البلاد في اقليم واحد ثقع على حط عرض واحد 
( التنبيه والاإشراف »> ص ٤٤4‏ ) أما حساب البيروني 
البعيد عن الهوى الوارد في مصنفه « كتاب التفهيم ( 
فهو من الشاذ النادر . والمسألة الثانية هي المصورات 
الجغسرافية الأربعة الواردة فى خخحطوط كتاب صورة 
الأرض المحفوظ في استراسبر غ > وظاهر أنه قصد ہا 
توضيح بعض المعالم الحخرافية وأهمها مصور مجرى 
النيل ( انظر مادة « النيل » ) وقد رسمت فيه حدود 
الأقاليم . وليس هناك مصور للعالم » ولكن البيانات 
الخاصة بخطوط الطول والعرض تزودنا بالمادة اللازمة 
لرسم مثل هذا المصور . 

وقام مزياك اع باعادة رسم مصور افريقية وهذا 
يدلنا على أن مثل هذا العمل لا يكن القيام به الا مع 
تصويبات كثرة . 

ونمةه مصنفات جخرافية الى جالب كتاب صورة 
الأرض للخرارزمى مها جداول مأخحوذة من المصادر 
ذاتها مثل التي ذكرها البتاني ( طبعة نللينو » ج ۳ » 
ص ۲۳۲ وما بعدها ) » والتي ذکرها ياقوت نقلاً عن 
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کاب اال السو ال ایی ل د 
الضصتات الفلة الاو ات ااب ترط الطرل 
والعرضص الواردة في زيج كثير من المصنفات الفلكية . 
وكلها وفق طريقة الأقاليم السبعة . نذكر منها على 
سبیل امال مصنفات ابن يونس المتوف عام ۱٠١۸‏ م في 
الزيج الحاكمي » والبيروني المتوفى عام ۱٠٤۸‏ م في 
القانون الملسعودى ٠‏ و« كتاب الأطوال » الذي لا 
نعرف مؤلفه ويذكره كثيراً أبو الفداء » والمراكشي 
اوی عام ۱۲۹۲ م ى كتابه « جامع المبادىء » 
وغیرهم کثبر » ومن اللستحيل اعادة رسم الصورات 
الحغرافية على ساس هذه الأزياج » والظاهر أن 
الفلكيين آنفسهم لم يفكروا في هذا الأمر »> كذلك لم 
يكن للجخرافيين فما يبدو دراية صحيحة بالمعلومات 
الت آورذها الفلكيرن . وسكتى من ذلك جوا 
کاپ صور الأقاليم » الذي كتبه سهراب في منتصف 
القرن العاشر » فهو مفيد من هذه الناحية وان اشتمل 
عل معلومات اسلامية أوفى . رتبت على نسق النظام 
الذي اتبع في كتاب الخوارزمي . 
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وكانت معرفة العرب بالجغرافية الفلكية اليونانية 
وثيقة الصلة بالنهضة العلمية التي أذكاها الخليفة 
المأمون ( ۸۱۳ - ۸۳۳ ) فقد كلف بعض العلاء 
القيام بالأرصاد الفلكية . وقد قيست الدرجة الحغرافية 
خلال هذه الأرصاد . وكانت الحداول الفلكية 
العروفة باسم ( الزيج المأموني الممتحن ۸ من ثمرات 
ذلك > ولم تصل الينا هذه الجحداول في صيغتها 
الأصلية . ولعل من ثمرات أعماهم أيضا ضرباً من 
مصورات العالم ساها السعودي ( التلبيه 
والاشراف . ص ۳۳ . ٤٤‏ ) « الصورة المأمونية » › 
وهو يقول ان الأرض صورت في هذه الخريطة على 
طريقة بطلميوس . واذا كان الجغخرافي الأندلسي 
الزهري ( القرن الثاني عشر ) قد وصف حقيقة في 
مصنفه « كتاب الحغرافيا » هذه الخريطة المأمونية كا 
يقول في مقدمته . فان هذه الخريطة تكون قد قسمت 
الى سبعة أقاليم حيط ستة منها بالاقليم السابع وهو 
الأوسط ويحيط بالأقاليم كلها البحر المحيط . وهذا 
النظام أكثر انطباقاً على التقسيم الفارسي الى كشاور كما 
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وصفه البيروني » وهذا قريب الاحقال » ثم ان القيام 
برسم مصور العالم للمأمون بعد رمزا للسلطان العالمي 
على مثال ما كان عليه ا لجال في فارس القدية . اذ يقال 
مارا غ 
ثم عمد بعض الملوك الأقوياء الى تشجيع القيام برسم 
الملصورات الحغرافية مثل الساسانيين فى حراسان وملوك 
النورمانديين فى صقلية . 

علل أن ظهور المصنفات الحخرافية الوصفية إبان 
القرن التاسع الميلادي في حاضرة الثقافة العباسية كانت 
تدعو اليه ضرورة علمية › فقد كانت الحاجة ماسة أول 
كل شيء الى معرفةالطرق الكبرى التي تربط أقاليم 
الدولة الاسلامية بعضها ببعض . وكانوا يطلبون هذه 
الملعلومات لأغراض ادارية وسياسية » كذلك كانت 
الحاجة ماسة الى تعيين محطات القوافل على طرق احج 
الموصلة الى مكة . وكانت مادة هذه الأوصاف الخاصة 
بطرق المسافرين موفورة الى حد ما في دواوين الحكومة 
تكملها أوصاف الرحالين . فقد كانوا على الخصوص 
يعودول من رحلاتهم بمعلومات جديدة عن امالك 
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البعيدة على شواطىء اللحيط الهندي وني جزائره 
الكثيرة . وقلا كانت قصص هؤلاء تدون في رسائل 
مستقلة برأسها في القرن التاسع » ولدينا مع ذلك 
أخبار رحلات التاجر سليان التي قام بها الى المد 
والصين في منتصف القرن التاسع ( نشرها رينو 
Reinaud‏ عام ۸11۹ عن المخطوط رقم ۱ المحفوظ 
بالمكتبة الأهلية بباريس وعنوانه « سلسلة التواريخ » ) 
وجرت العادة على ادماج أخبار الرحالة فى الكتب العامة 
التي تتسم أكشر من غبرها بالسمة الوصفية ادماجا 
يختلف ې درجة وضوحه کا هو الشأن في رحالة سلام 
المترجم الى الشمال الشرقي ( ابن خرداذبه » ص ٠١۲‏ 
وما بعدها ) » ولم تصبح كتب هؤلاء الرحالة بابا قائ 
بذاته الا فى القرون التالية مثل كتاب عجاثب الهند 
لبزرك بن شهريار ( طبعة طا امل مو . ليدن سنة 
۱۸۸١ - ۳‏ ) » وفيها مجموعة كبرة من القصص 
العجيبة التي تسربت الى المصنفات المتأحرة الخاصة 
بوصف الكرة الأرضية . ومن الصعب أن نسميها 
مصنفات جغرافية وان ظهرت في صورة رحلات قام با 


¥ 


السندباد البحري ووردت في كتاب ألف ليلة وليلة › 
وهي مع ذلك معدودة من الصنفات الخاصة باللاحة 
التي ظهرت فى القرن الخامس عشر . 

وأدت مجموعاث كت الرحلات وغرها من 
المعلومات الجغرافية العلمية الى ظهور كتب محتلفة فى 
ا ی ای ی ا 
الاسم ما ألفه أبو العباس جعفر بن أحمد الروّزي 
موی عام ۸۸۷ کا في رواية صاحب الفهرست ( ص 
۰ ) » ولکن اذا کان ابن خرداذبه ( انظر هله 
الادة » والأصح : ردا بالراء المشددة ) قد كت 
اللسخة الأرللى من مصنفه « كتاب المسالك والمالك » 
حوال عام ۸4٩‏ کا یظن ده غریهءزعمم6 مل فان رواية 
اھ و 
القدامى الذين صنفوا كتابا بهذا الاسم أحد بن عمد 
الطيب السرحسي المتسوفی عام ۸۹٩‏ وكان تلميذا 
للكندي » وهو أحد الذين تر موا كتب بطلميوس 
وصاحب رسالة فى المد والجحزر . وليس لدينا من هذه 
الكتب مع ذلك الا کتاب ابن خرداذبه وهو پزودنا - 
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ال اها و د لاا ااا ف 
جغرافية ( وفقا لبطلميوس ) وأخحبار الرحالة 
لمات ار هه ااافا من امار فار غ 
AN A‏ 
ولا يتبم هذا الكتاب نظاماً دقيقاً ني طريقة تأليفه » 
ولعل ذلك راجح ال ات ي ي ا مرف هر 
له ARG‏ 
نفسه معلومات جغرافية مستفادة من جيع المصادر 
اللختلفة تقر يبا التي عددناها سابقا » ولا ينحصر 
موضوع هذا الكتاب في العالم الاسلامي الذي كان 
معروفاً زمن الؤلف بل يمد الى جميع البقاع غير 
الأاسلامية الس استطاع المؤلف أن بجمع شيا من 
أخحبارها > وهذا التعميم ظاهرة ترجع دون شك الى أثر 
iS O ENE E‏ 
القسم اا العالم کا عرفه بطلميوس بتفق وما 
كان معروفاً من العمالم في العصر الاسلامي 
العباسي » ذلك العالم الذي كان قد أذ وقتذاك 
يصبح وبحدة ثقافية أكبر منه وحدة سياسية » ومن قبيل 
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کتاب ابن خرداذبه کتاب الہلدان لابن واضح اليعقوبي 
( انظر هذه المادة ) امون عام ۸۹۷ الال 
الوسومة بهذا الاسم أيضاً لابن الفقيه المهمذاني . 

وقد وصف کاله ۴.4116 ارا محطوطاً أکمل من 
كتاب اهمذاني وكتاب الأعلاق النفيسة لابن رسته › 
والفصول الحغرافية فى كتاب الخراح لابن قدامة . 
فهذه المصنفات كلها تزودنا بمعلومات منشابمة ولكنها 
على الجحملة أدحل فى الأدب منها نى الجغرافيا > ولعلها 
أكثر تأثراً نى طريقة تأليفها بسنة التأليف العربي في 
ا لجغرافيا التي سبق ان وصفناها » ولا شك أن من هذه 
الملصنفات الرسالةالحغرافية المفقودة‌التي كتبها الحاحظ 
ا لمتوفى عام ۸٠٠٠.‏ وعنواما « كتاب الأمصار وعجائب 
البلدان » ونذكر أحيراً من بين هذا النوع من التأليف 
كتاب المسالك والالك للجيهاني الذى وزر للسامانيين 
فى النصف الأول من القرن العاشر » وقد فقد هذا 
الكتاب ولكن المقدسي يقول انه يحتلف اختلافاً يسيرا 
عن کتاب ابن خرداذبه » وکن أن نقول بوجه عام ان 
هذه المجموعة من الكتب الجغرافية غنية با لعلومات 
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لمتصلة بجميع الموضوعات التي تهم الطبقات المنقفة 
من المجتمع .ويظهر أن هذا النوع من التأليف كان 
يجمع فيه كل المعارف الدنيوية التي لاجد ها مكانا في 
کت الحدیت والدين. . 

ونشطت حركة التأليف الجغرافي في بخداد وما حوهها 
فى القرن العاشر فقامت نتيجة لذلك مدرسة جخرافية 
بصح أن نطلق عليها اسم المدرسة القديهية . وراس 
هذه اللدرسة هو العالم أبو زيد أحمدبن سهل البلخي 
لوف عام ٩۹۳٤‏ . وکان ی حداثته .» مشل 
السرحسي . تلميذ! للكندى ببغداد » وقد صف في 
بلخ في سن عالية كتاباً يعرفعادة باسم «صور 
الأقاليم » . وهذا الکتاب في جوهره مصسورات 
جغرافية على الأرجح أضيفت اليها نصوص ختصرة . 
ولم يصل إلينا النص الأصلي من كتاب البلخي › 
ولكنه أدمج في الكتابين الحغرافيين للاصطخرى ( انظر 
هذه الادة » منتصف القرن العاشر ) وان حوقل 
التو عام ۹۷۵ » ويعرف کكلاھ) باسم « كتاب 
ااال » كا أدمج ني طائفة من المخطوطات 
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الفارسية التي تتضمن نقولاً من النسخة القدهة من 
كتاب الاصطخري . وتعطينا الملصورات الحخرافية 
الواردة فى مخطوطات هذه المصنفات كلها فكرة وافبة 
عن مصورات كتاب البلخي » وقد أطلق ملر على 
أطلس البلخي الجغرافي اسم « طلس الاسلام » . 
ويشمل هذا الأطلس في تسلسل منظم مصورات 
للعالم والجزيرة العربية ولبحر فارس والمغرب ومصر 
والشام وبحر الروم » كا يشمل أربعة عشر مصورا 
آحر لأنحاء من أواسط العالم الاسلامي وشرقه . 
وشل الأقسام الجحخرافية المختلفة من فارس 
مصورات منفصلة > بيغا مثل مصورات العالم الغربي 
غالك بأكملها . وهذا يفصح بأن الأولى أصلها 
ايراني » ويؤيد ذلك أيضا بعض فقرات من النص . 
ونستدل من شكل هذه المصورات وتعاقبھا ۔ کا 
وضعت أمامنا فى القرن العاشر - على آنه قصد ہا قىل 
كل شيء تصوير مملكة الاسلام » ويدعم هذا أقوى 
تدعيم ما يصاحب هذه امصورات من نصوص 
( الاصطخري » ص ۲ » ابن حوقل » ص ٤‏ ) 
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وتشهد هذه الجغرافيا الاسلامية الخالصة الى جانب 
ذلك بأن لا صلة بينها وبين الجغرافيا الفلكية على 
الاطلاق . فلا نجد بالمصورات الجغرافية أي أثر 
لتقسيم العالم الى أقاليم وفقاً لخطوط العرض . ذلك 
أن لفظ اقليم يطلق فيها على كل بقعة من الأرض 
خحصث بمصور . 


ولا تزال الطريقة التي حرج بها « أطلس الاسلام ( 
الى الوجود في حاجة الى الببحث . ذلك أن شرنگر أخحذ 
بمقرة وردت في الفهرست تعد الفلكي أبا جعفر الخازن 
أول واصح ا | النوع من المصورات الحغرافية »> وال 
کان هذا الفلکي کا يقول سوٽر قد توي فا بين عامي 
١‏ و۲٦٩‏ فهو لذلك أصخر بكثير من البلخي . على 
أن هذه المصورات لاأ صلة ها با لجغرافيا الفلكية > فهي 
تدرس كل اقليم على حدة ولا يكن أن تجمع معا بحال 
فى كل واحد . ولا صلة هما باللصورات الواردة في 
عحطوط الخوار زمي ومع ذلك لا يصح أن رفض 
الرأى القائل بأن هذه المصورات آريد ہا فى الأصل أن 
تکون دلاثل للمسافرین . ولا نعرف فوف هذا الا 
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القليل النادر عن فن رسم المصورات الحخرافية في 
الأزمنة المتقدمة . ويذكر ابن الفقيه ( ص ۲۸۳ ) 
خحريطة للديلم رسمت للحجاج . وورد فی کتاب 
البلاذرى ( ص ۳۷١‏ ) ذكر لمصور جغراي لقنوات 
البصرة رسم اجابة لملتمس رفع الى الخليفة المنصور . 
ونستدل من ترتيب المصورات الجغرافية في ١‏ طلس 
الاسلام » أنه كان هناك « أطلس إيراني آقدم عهدا 
وأنه هيىء وأصلح ليكون ملائاللعالم الاسلامي. 
ولم تصدر المصورات الخاصة بالأقاليم الايرانية 
الخالصة الا مصور للعالم وباخحر لكل من البحرين . 
بحر فارس وبحر الروم . وقد يكون هناك ارتباط بين 
مصور العالم ومصور المأمون » وما هو جدير بالذكر 
أن تقسيم العالم الى أقاليم يشبه بحعض الشبه تقسيم 
الأقالیم کي رواه البلاذرې في کتابه فتوح البلدان . 
وتشر ختلف النصوص الواردة في كتب الحخرافيا التي 
ألفتها مدرسةالبلخي (وقد أطلق عليها دهغويه دون 
وجه حق اسم كتب المسالك ‏ لأن هذا الاسم أقدم 
عهدا منها ) هي وهده الصورات طائفة كبرة من 
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وترتيب الموضوعات الجغرافية بعتمد كل الاعټاد 
على المصورات . ففي كل إقليم دراسة متعاقبة للمدن 
والأار والجبال والسكان ثم يلي ذلك دلاشل 
للمسافرين . وهذا الترتيب يىء المجال لادخال 
بعض مسائل جديدة يزودنا بها الرحالة والوثائق 
الرسمية واتساع المعرفة بالتاريخ أو غر ذلك م 
لمصادر . ونرى فى نص ابن حوقل خحاصة إضافات 
كشرة الى المعلومات الخاصة بافريقية والأندلس . وهذه 
اللاضافات ملموسة أيضاً فى مصوراته الدقيقة التي 
رسمها مذه الأقاليم . 

والمدرسة الاسلامية البلخية ف اوه الجغرای 
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بخاصة لم تظهر فى بلاط العباسيين وکانت تر بطها بهد 
البلاط وشائج مأثورة ‏ ولكنها نشأت في المركز الثقاي 
الحديد الذى تغلب عليه النرعة الفارسية » وهو المركز 
الى ر بلاط السامانیین فى خحراسان . ولا 
شك أن اهقام الحيهاني بال جحغرافيا كان له أثر بالغ في 
تلك الحركة وان كان كتابه بمثابة تكملة للتقليد 
الحغرافي القديم . على ان الذين ساروا على سج 
مدرسة البلخضى لم پکونوا من الٹراسانيین ۰ 
فالاصطخري کان من اهل فارس وابن حوقل من آهل 
نصيبين . بل ان نص اللسخة الأحرة من كتاب 
الجبهاني کان مشایعا للفاطمیون» بيغا کان في کتاب 
الاصطخرى والنسحة المتقدمة من كتاب ابن حوقل ما 
ی e‏ شديد نحو السامانيين . والمقدسيى 
( انظر هذه الادة ) المشونى عام ٠٠٠١‏ هو أاخحر 
ا لحخرافيین العظام ادن ساروا على نهج مدرسة 
البلخضي . وقد عده شرنکر 58۳1٥۸8۵۲‏ .۸ أعظسم 
الجغرافيين فى كل العصور » وهو من أهل بيت 
لمقدس . ولدينا نسختان من كتابه « أحسن التقاسيم 
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فى معرفة الأقاليم » احداه)] تمالىء السامانيين والأخرى 
ميل آل الفاطمين .وقد رر المقدمى هن الط ةة 
التي اتبعت في أطلس الاسلام . فالصورات التي في 
خطوطاته فيها السات البدائية التي عرفت ها 
مصورات الاصطخرى اول و للف فة 
للعالم الى أقاليم عن التقسيم الوارد فى أطلس 
الاسلام . وهو يتناول مرة أحرى دراسة الحغرافية 
الملكية . غير آنه قصر فی ذلك تقصبرا کبیرا E.‏ 
القول بأن هذا المؤلف هو اخحر أتباع المدرسة الحغرافية 
الاسلاميةالخالصة » وقد خلفت آثاراً فى كثير من كتب 
الجغرافيا التي ظهرت في القرون المتأاخحرة ۾ الا أن 
مؤلفات أصحاما تركت من ذلك الوقت للنساخ 
خحاصة . وكانوا يتماوتون لي العناية ما ينقلونه . ولم 
ی الب ادرا فن تصررات ملوار آل 
مصور العالم اذ نتپينه بوضوح في مصوري العالم 
الواردين في کتاٻي القزويني وابن الوردي » وأقل من 
ذلك وضوحاً ني مصورات العالم المستديرة الواردة في 
کتاب الا دریسي . وهلا e E‏ 


¥ 


الذي قام عليه مصور العالم المستدير اهام الذي نشاهده 
في محطوط الكاشغرى E e N‏ 
ا | 

وكان الى جانب مدرسة البلخي طائفة من المؤلفين 
الذين عاشوا في القرن العاشر وساهموا فى نشر المعارف 
الجغرافية » ويمكن ان نقسم مؤلفاتهم بوجه عام الى فة 
تحاول دراسة العالم المعروف بأسره . واحرى تصف 
مالك أو أقاليم بعينها. ومن كتب الفئة الأولى كتابا 
الجيهاني وسهراب السابق ذكرهما . ومنها أيضا كتاب 
« أكام المرجان » لشخص يدعى اسحاق بن الحسين » 
ولعله من المصادر التي ذكرها الادريسي . وى هذا 
امصنف تعداد جملة من المدن على الأسلوب الذي شاع 
فيا بعد . وقد كتب هذا المصنف حوالى عام ٩٥۰‏ 
وسر کردا وهال رشا ل جغرافية فى الرسالة 
الرابعة من القسم الأول من رسائل إخوان الصفاء 
وفيها فصلت آراء بطلميوس التي أخذ ا الحغرافيون 
ى القرل السابق . وهناك إشارات مماثلة فى كتاب 
( اليذه والتاريح » الذي ألفه المطهر ا ق المقدسى 


۳۸ 


عام ٩٩٩‏ .وأهم من هذا أيضا كتاب ر« حدرد 
العالم » الذى لا نعرف مؤلفه . وقد كت بالفارسية 
( أو نقل عن العربية ؟ ) عام ۹۸۳ - ونشر بارتولد 
B0‏ صورة طبق الأصل من هذا الكتاب فى 
لينينغراد سنة ۱۹۳١‏ . ونظام هذا الكتاب مثل نظاء 
کتاب بطلمیوس بحذافیره » ولکن حلفت منه یح 
الف اا م الل راي وواه 
بارتولد الى أن ثمة علاقة أدبية بين هذا الكتاب وكتاب 
الجيهاني > ويبين أيضاأً أن بينه وبين القسم الجغرافي 
من الكتاب الفارسي زين الأخبار للكرديزي ( كشب 
حوال سنلهة ٠‏ ) صلة أخرى . ا 
أف فى ذلك القرن أيضاً للخليفة الفاطمي العزيز 
۹٩٩ - ۹۷‏ ) كتاب المسالك والمالك للمهلبي . 
ولم بق من هذا الکتاب سوی مقتطفات في ياقوت 
وأبى الفداء . 


والملسعودی التو عام٩ ٩٩‏ اعظم الحغرافيين أصالة 
فى القرن العاشر 0 ففي كتابه الضخم ( مروج 
الذهب » وكذلك فى مصنفه كتاب ر التلبيه ) وصف 


۳۹ 


للممالك التي زارها . وهو يسوق اشارات تارجحية . 
ويناقش جيع المسائل الجغرافية التي قد تعرض بشكل 
ما فى كتب جغرافيي القرن السابق دون أن يتقيد كثرا 
جنهح حاص > ولم يقصر المسعودي كلامه على العالم 
الاسلامي . وهناك أخر هو ابن فضلان ( انظر هذه 
لمادة ) الذى اسر ال غار إيتل ( الشلجا ) عام 
٩۲۲ 1‏ . وقد عرف ياقوت رسالة ابن فضلان 
كا عرفت هذه الرسالة حديثا بصورة أكمل فى مخطوط 
ابن الفقيه الذى كشف عنه أخرا . هذا فضلا عن 
أخبار رحلته ال 5ک ها ابر دلب سجر ت الفلا 
( انظر مادة مسعر ) الذي بدأ رحلته الواسعة باأسية 
ا فا ا د 
الرسالة فى مخطوط ابن الفقيه . وذكر ابراهيم بن 
يعقوب » وهو رحالة اخحر > حبار رحلاته فی 
أوروبا » وقد أورد كل من البكرى والقز وينيى 
مقتطفات منها . وقام ابن سلمان الأسواني برحلة فى 
النيل الى النوبة حوالى عام ۹۷١‏ ووصف هذه الرحلة فى 
) كتاب أخبار النوبة » وقد حفظ لنا المقريزي ( انظر 
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مادة النيل ) فقرات من أخبار هذه الرحلة . 

وتؤدي بنا أخبار هذه الرحلات الى النوع الثاني من 
الأوصاف الحغرافية التي ذكرناها انفا » وهي الكتب 
الحغرافية الاإقليمية والمحلية التي تتصف فى الوقت نفسه 
بالطابح اغراي التار حى . ولي طليعة هذه المصنفات 
o ay‏ 
المقريزي ان الممثل الأول هذا النوع من التأليف هو 
محمد بن يوسف الكندى ولد الکندي . ورسالة ابن 
زولاق المتوفى عام ۹۹۷ المعروفة بهذا الاسم أيضاً وهي 
متصلة كذلك بالفقرات اللخاصة بالفضائل الواردة ف 
اد 

وقد سار على منوا ها فى القرن الحادي عشر محمد بن 
سلامة القضاعي المتوفى عام ٠٠١٠۲‏ في كتابه « المختار 
ی دذکر الخطط والاآٹاں) وأوردکل من ياقرت والمقريزى 
فقرات هامة من هذا الكتاب . وظهرت فى القرن 
الثاني عشر « الرسالة المصرية » لأبي الصلت أمية بن 
عبد العزيز المتوفى عام ١١١١‏ . وفي ياقوت والمقريزي 
فشرات منها کی ت را ی 


٤ 


عام ۹7۳ الت ٤‏ مصشه ٠)‏ کات الما 
والما لك ( وقد فقد هذا الكتاب ١‏ ولکن البكري ف 
القرن التالى اعتمد عليه كشرا فى تاليف كتابه » 
ووصف الأندلس على هذا الحو أحد بن محمد الرازي 
التأر يخي المتوفى عام ه٥٠‏ ر انظر مقدمة دوزي فی طبعته 
ا ۾ سح | » ص ۲۳ ) ونحلف هدا 
الكتاب المفقود آثارا فى الكتب الأندلسية المتقدمة . 
ووصف الهمداني ی کتابه ( جزيرة العرب » الدى 
ذكرناه آنفا الحزيرة العربية وصف العارف الخبر . ولا 
نزال فی حاجة الى أن نعرف الى أى مدى ساهمت هذه 
الأرصاف الحغرافية الاقليمية فى الكت الحغرافية 
العامة . وهذا يصدق أيضا على كثر من كتى تخطيط 
البلدان المصبوغة بالصبغة التار ية التي قصرت على 
ما ات وهي التي لا يكن فصلها تماما عن 
الكتب التي وصفت الاقاليم . وتسود الناحية التار حخية 
وكدلك الناحية الخاصة بالتراجم هذه الكتب الخاصة 
وض الان : وهي لذلك تسمى » تأريخ ۰١‏ 
ومن أقدم المؤلهات التي تدحل فى هذا الباب أخبار مكة 
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للأزرقي المتوفى عام ۸٥۸‏ ( انظر هذه المادة ) . وبقي 
لنا من هذا القرن نفسه جزء من كتاب تأريخ بغداد 
لابن أبي طاهر المتوفى عام ۸4۳ ( انظر هذه المادة ) 
وهو الذى سار على منواله ا-لخطيب البغدادي المتوف عام 
٠١‏ ر( انظر هذه المادة ) الذي ألف كتابا بالعنوان 
و الع کیا ى فا من ال 
الأكثر إيغالاً فى ناحية الشرق مغل تأريخ بخارى 
للنرشخي المتوف عام ٩١۹‏ . وقد وصفت بهذه الوسيلة 
كثشير من المدن في الشرق والضرب وصفا تار يجيا 
و اال ادها الک ا 
لأن هذه الأوصاف ظلت حتى اليوم من الأبواب الأدبية 
الشائعة ني جميع أنحاء امالك العربية والإيرانية 
والتركية الاسلامية . 


وقلٌ إنتاح المؤلفات الجحغرافية العامة المجحديدة في 
القرن الحادي عشر > ويعود ذلك من غير شك الى 
استمرار انحلال العالم الاسلامي سياسياً . ثم يكن 
أن نقول أیضا إنه کان قد تم ذکر کل شيء حاص 
بدلاثل المسافرين وأوصاف المالك غا تنطلبه الحاجة 


e۳ 


الأديية والعملية » وقد أعيد كشف العالم المعروف 
وقسذاك كشفاً يتفق ووجهة النظر الاسلامية 
الاستعارية » ذلك لأنه لم تضف معلومات جديدة 
عن بقاع كانت مجهولة لدى الأقدمين اللهم إلا إذا 
استثنينا بعض جهات من اأفريقية عل أن حركة 
الكشف كانت أوسع من ذي E RT‏ 
الجغرافيا الي ألفت لى القرنين التاسع والعاشر 
معلومات أوفى من التي أمدتنا بها المصادر القديية 
ومصادر العهد اليوناني المتأحر وخاصة عن المالك 
اسو وو ي ا الان عر اا كان 
جغرافيان من الطراز الأول خةا العهد القديم هذا 
النوع من التاليف حتاما حيدا » أوم| كتاب البيروني 
فی وصف اند ( کتب حوالی عام ۱۰۳۰ ) وهو یزود 
معارف المسلمين بمعلومات أوفى عن أراء المندوس في 
ا لجخرافيا ونظام الكون الى ما فيه من المعلومات 
الجخسرافية الفزيرة عن ا مالك المفتوحة حديشا . 
ومصنفات الببروني الأحرى . وخاصة كتاب 
( القانون المسعودي » جديرة بالذكر لوضوحهافي 


٤ 


عرض الحقاثق الحغرافية وان كانت من كتب الفلك › 
ويشمل كتاب التفهيم في حطوطاته الخمسة المعروفة 
مصورأ عجيبا مستديراً للعالم يوضح به مواضع 
البحار . ويصف البيرونني في مصنفه الأثار الباقية 
بع ارق اة اط مراف اا 
والأرض . على أن هذه الطرق لم تطبق عملياً فا بظهر 
کا هو شأن غبرها ا أبدعته ألمعية هذا العالم 
العظيم » والكتاب الجخرافي العظيم الأخر الذي ظهر 
فى القرن الحادي عشر هو كتاب المسالك والم) لك الذي 
ألفه الكاتب الأندلسي أبوعبيد البكري ( انظر هذه 
المادة ) عام ٠١٠۹۷‏ صاحب العجم كا ذكرنامن 
قبل ٠‏ ولا نستطيع بعد تكوين فكرة عن ماهية هذا 
الكتاب الكبير بأكمله لأننا لا نعرف الا وصف البكري 
لشمالي افريقية وما ذكره من معلومات عن جنوب 
الروسيا . ويظهر أن البكري لم يكن من مدرسة 
البلخي لانعدام المصورات الجخرافية في كتابه» ومهم 
یکن من الأمر فان کتاب البکري يعتمد الى حد کبیر 
O NET‏ 
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الحفاتو ثق التي كانت معروفة لي زمنه : 
ومن کن الرحلات التي و ا القرن الحادی 


عشر الكتاب المشهور « سفرنامه » لناصر خسر ر 
( انظر هذه المادة ) وقد الف حوالی عام ٠١ £٥‏ 1 


والأخبار المستفاة من ابراهيم الطرطوثي المتوف عام 
٠‏ الذي ساح في فرنسا وألمانيا . وقسد روى 
القزويني هذه الأخبار . 

وظل كثر من المصادر الأدبية وخاصة الكت 
التاريخية بعد القرن الحادي عشر يزودنا بالمعارف 
الجغرافية وأحذت الكتب الحغرافية الصرف منذ ذلك 
الوقت يتميز طابعها أكثر فأكثر بالتدسيق الأدبي للمواد 
الواردة فى المصنفات المتقدمة . وبدأً الناس يشعرون 
بثقل وطأة التقليد » وجنح المؤلفون الى تدوين فوائد 
المعارف التي جعتها الأجيال السابقة دون تمييز بينها 
وصوغها ئی اسلوب دب » وحفف التقدم التار بحي من 
الشعور بالوحدة الجخرافية للعالم الاسلام . ومال 
الكتاب الى ذكر العجائب والخوارق کا حدث فى 
المصنفات الحغرافية اللاتينية المتأخحرة , وأهم الظواهر 
كلها التقريب بين الجغرافيا الوصفية والحغخرافيا 
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الفلكية > وأبرز مثل لذلك كتاب ر« نزهة المشتاق » 
للادريسي المتونی عام ٠٠١١‏ . ويشتهر هذا الكتاب 
مصوراته السبعين » وشل كل منها عشر إقليم من 
الأقاليم السبعة » وهي ان وضعت جنبا الى جنب على 
الطر يقة الصحيحة ‏ وهذا أمر جديد غاية الحدة على 
فن رسم المصورات الجخرافية في الاسلام تألف منها 
مصور تام للعالم المأهول وفقأً لتصور بطلميوس » وفي 
مقدمة هذا الكتاب أيضاً مصور مستدير للعالم لعله 
يرجع الى تقليد اسلامي متقدم في رسم المصورات 
الحغرافية ( انظر ما سبق ) . ويصعب علينا أن 
تبت : هل کان هذا ار 
الكبير موضوعين جنباً الى جنب - هما صورة طبق 
الأصل من مصور العالم الفضي الذي رسم لروجر 
ملك صفلية راي الإرسي كا بول الولف ف 
و ای ان عو و ا 
عن الطرق الفلكية التى كانت مستعملة في رسم 
اافرراك ال راف وان کان ناکر خض 
الاشارات العامة عن الجغرافيا الفلكية . وهذا يؤدى 
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أيضاً الى النتيجة العجيبة » وهي أنه لم تكن هناك أبدا 
طرائق فلكية وأنه لا شك فى أن الادريسي قد الخد أحد 
را ا ر 
كشيراً فها يتصل بالممالك الاسلامية على الكتابين 
امتقدمين وحاصة ابن حوقل الذى كثيراً ما فسرت أقواله 
مع ذلك تفسيراً خاطثاً . واستعاں الادريسي فا كتبه 
عن الما لك الأوروبية بالمعلومات التي معت للملك 
روجرe1عهR‏ من الرحالين والتجار . وهذه المعلومات 
جد مهمة لقدمها . ولكن بعد أن عرفنا على مدى الأيام 
الطربقة غير المضبوطة التي اتبعت فى استغلال هذه 
العلومات فى النص وفي المصورات الجحفرافية فان 
ا لحيطة التامة واجبة عند الافادة من هذا الكتاب . 
وهناك محتصر لکتاب الادریسی کتب عام ٠١۱۹۲‏ 
( محطوط رقم 1۸۸ المحفوظ بمكتبة حكيم أوغلي 
بالآستانة ) وقدألحقت به أيضاً بعض المصورات منها 
مصور الاقليم جنوب خط الاستواء » ومقدمة هذا 
الختصر أكثر تفصيلاً . في الفلك . ولكنها لا تفصح 
عن شيء من المبادىء الخاصة بفن رسم المصورات 
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الحغرافية . 
ويظهر أن شهرة الادريسي تنحصر في القسم 
الخربي من العالم الاسلامي . والكتاب الوحيد الذى 
ته کاب الادريسى - فا نعرف هو( کات 
جغرافيا في الأقاليم السسعة ا ان سحت الوق هة 
\YVE‏ ( انظسر هذه الادة ( وا جزء من رل | 
الكتاب ( پار یس . لللخطوط العربي ردم TIE‏ 
المتمحف البريطاني القسم الشرقي رقم ٤4‏ ( . 
وهو مقسم الى الأقاليم السبعة نفسها . وكل اقلیم 
مقسم الى عشرة أقسام وقد ذكرت فيه حطوط الطسول 
والعرض لکل موضع جغرالی على جانب کہیر من 
واستغل هذا الكتاب كشرا من الحقائق الحديدة متل 
ل شواطى ء افر يقية وانتقال القاثا , الحديدة الذى د 
س در يميه و : 1 ي تم 
في شما لى افريقية بعد قيام الموحدين . وهلاك ختصر 
حر غر کامل من هذا الكتاتب بعنوال )( کات بط 
الأرض فى طوها والعرض » ( مخطوط في بودليانا 


۹۹ 


باکسفورد ) . 

ونلمس أيضا النزوع الى التقريب بين الحغرافية 
الوصفية وا لحغرافيةالملكية فى القرن الثاني عشر في 
ختصر لکتاب ابن حوقل » آعده کاتب آندلسي حوالی 
عام 10۹ . وی هذا اللختصر زيادات كثرة تشر الى 
عصر هذا الكاتب الأندلسى الى انب ما به من 
مصورات ابن حوقل المعروفة ومصور النيل نفسه الذي 
عرفناه عن « كتاب صورة الأرض » للخوارزمي . 
وبعض الريادات التي أدخلت على النص خاصة ذا 
اللصور . أما كتاب « منتهى الادراك للخرقي المتوف 
عام ۱۱۳۸ - ٠٠۳۹‏ فيمكن أن يعد من الناحية الفلكية 
اتجاها نحو الحغرافيا الوصفية ‏ وقد ألف هذا الكتات 
في مرو . 

ومن كتب اجغرافيا التي ظهرت أيضا في منتصف 
القرن الثاني عشر « كتاب جغرافيا » لكاتب أندلسى 
يسمى الزهسري ٠‏ وجاء فى هذا الكتاب أنه وصف 
لصور العالم ( جغرافيا ) الذي رسم للمأمون ( انظر 
ما سبق ) ولكن صاحبه يقسم العالم المعر وف وقتذاك 
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AE E‏ » فهو يسمه 
الى سبعة أقاليم تحيط ستة منها باقليم مركزي على مثال 
التقسيم الفارسي الى « كشورات ) ثم يقسم کل اقليم 
الى ثلاثة أقسام > ولا شك ان هذا التقسيم يرجع الى 
أراء جغرافيةأقدم من ذلك عهدا بكثير.» وهي في حاجة 
الى دراسة خحاصة . ثم ان المعلومات الخحغرافية الواردة 
فى هذا الكتاب تخر ج بعض الشيء عن المألوف » وهي 
أميل الى الأعاجيب والتهاويل . وكانت الأندلس أكثر 
امالك حظا من الوصف المفصل . 
أما فى القرون التالية للادريسي فان المصاعب تزداد 
E E‏ 
موضعها من البيئة الثقافية والسياسية للعالم الاسلامي 
الذي الف ارال الا عة وات اتد الان 
E E‏ 
من المأثورات .وقلت الحاجة فى بلاط أمراء ذلك العهد 
الى الكتب الحغرافية العامة » وقد أشبعوا حاجاتهم 
منها بدسخ الكتب الحغرافية الأقدم عهدا . ويؤيد ذلك 
اللسخ المتعددة من مؤلفات مدرسة البلخي » وهي التي 


0 


نسخت لفزانة سلاطين الماليك بمصر ثم سااططلين 
العثانيين من بعدهم ٠‏ وأصبح مؤلفو الرسائشل 
الحخرافية منذ ذلك الوقت الى العلاء دوى الأصالة 
أقرب. حيطون بالتواليف احاطةواسعة. ولكنانجد 
أن هذه الرسائل ايضا يغلب عليها الجمع ٠‏ فهي 
تتفاوت بين الترتيب الجحاف على حروف المعجم أو 
غيرها وبين إعادة ترتيب المعارف ترتيما يتجلى فيه 
لأا وهات هده الال أا السات لكام 
يعرف بكتب علم الكون والقصص العجيبة غالبا 
اا رل اوخت الال ل ل کن 
للحقائق الحغرافية الحديدة في جموع الروايات المكابة 
اللائقة فيها . وقد ازدادت هذه الحقائق الحديدة فى 
ذلك العهد لاتساع البقاع التي استشر با السلمون . 
وما مجدر ذكره فوق ذلك أن جل المؤلفات الحخرافية' 
القبمة كانت تؤلف مدذ ذلك الوقت فى الشرق الأوسط 
اي ئي الشام ومصر . ولم تلائم الأحوال السياسية في 
فارس والمشرق الأقصى هذا النوع من الشأليف . بل 
سار الفلكيون خاصة في تلك الأنحاء على المنهسج 
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المألوف من قبل مثل نصرر الدين الطوسى التو عام 
\TYVT‏ ومعاصره الأحدث منه سثا قطب الدين 
الشيرازي وهو عالم عظيم أورد في كتابيه عن الفلك 
« نہاية الأدراك » و« التعحفة الشاهية » اأراء جليلة عن 
الحخرافية الفلكية بل انه امدنا بالمواد الصالحة لرسم 
خر يطة العالم > وألوغ المتو عام ۱٤٤۹‏ هو آخر من 
يمثل الحغرافيا الفلكية فى الشرق > وازدادت فی الوقت 
سه أهمية ال الحخرافية اللاقليمية وخاصة ما صدر 
منها بمصر ٠‏ وكانت هذه الكتب تدرس من حين لاخر 
موضوعات جغرافية عامة ي فصل هيدي . ثم دحلت 
ى هذه الكتب الجغرافية التي ظهرت فى القرول 
المتأحرة معلومات جديدة بسب ازدياد عدد الرحالين 
وغالبهم من أصل غربي . 

الكون « تحفة الألباب » الذي ألفه أبو حامد الأندلسي 
عام ۱۱٦۲‏ . وال مادة الحغرافية فى هذا الكتاب ضئيلة 
لم مجر المؤلف في تناوها على همح . وجنح الى ذكر 
الأعا جيب . وشبيه ذا الكتاب - وان كانت معارفه 
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N E‏ الفارسي ر عجائ المخلوقات لأحمد 
الطوسي المتونی عام ۱۱۹۳ . وهو يشبه من عدة وجوه 
کتاں القزويني فى عجائثب الخلوقات . والكتب 
الحغرافية فى وصف الأقاليم مذا العهد تتمشل فى 
« كتاب الاستبصار » لولف غر معلوم .» وهو ف 
جوهره مأحوذ ما ذكره البكرى من المعلومات الجخرافية 
الخاصة صر وشما في أفريقية ولكنه منسق على هيئة 
أا حصاء ECE‏ 
بمعلومات معاصرة » ويكمل كتب الأوصاف الحغرافية 
الاقليمية التي ظهرت فى الشرق فى النصف الأول من 
الفرن الان عشر ٠‏ الكتاب الغارسي « فارسنامه ») 
I‏ البلخي . وأاعتمد الولف على الخصوص فى 
اسم ا لجراي من هذا الكتاب على ما ذكره ان 
حوقل . وهدا الكتاب من الكتب التي ترجع الى العهد 
السلجوقي في فارس . وظهر أيضا فى ذلك الوقت 
الكتاب الفارسي ( جهان نامه » الذي ألفه محمد بن 
نجیب بکران محمد خوارز مشاه سن ۱۲۰١‏ ۱۲۲۰ 
0 
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وأتم ياقوت كتابه المشهور « معجم البلدان » عام 
۸ اى فى نهاية الفترة التى بلغت فيها الوحدة 
السياسية للدولة E E‏ 
وهذا الكتاب الضخم المرتب على حروف الهجاء أكمل 
ENC‏ 
واللغوية وأخبار الرحالين التي حمعها السلف . وقد 
قصد به أيضا الى سد حاجة كتاب السر بتحقيق 
الأنساب على طريق السمعاني فى مصنفه « كتاب 
الأنساب» الذي لف عام ۷ وطريقة اا 
الدارقطني وابن ماكولا . وتوخحی ياقوت ان يكون 
كتابه وافيا بكل مطلب . وقد ظل هذا الكتاب المرجع 
الذى يفي بجل حاجات المستشرقين المحدثين . وكان 
ياقوت على دراپة بجميع المعارف ال مغرافية الاسلامية 
فى عهده مما ي ذلك كثر من المصادر التي لم تصل 
الينا . وكتابه حجة لكثرة استشهاده بالبيروني لي 
مقدمنه . وأنحذ ياقوت مادة مصنفه « كثاب المشترك » 
من المعجم وهو في الأساء الجغرافية التي تطلق على 
اک من موضصح . أما کتات ر مراصد الاطلاع » الذى 
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ألف بعد عهد ياقوت بقرن من الزمان فهو مغتبس أيضا 
من المعجم ويشمل الموضوعات الجغرافية فقط . كذلك 
صح القول بأن ياقوت من أعظم العلا ء الرحالين في 
عصره . أما کتاب « تقویم البلدان » ا الفداء 
المتوفی عام ٠١۴۳١‏ فهو آثر علمي لا يقل قيمة عن معجم 
ياقوت » وقد كتبت أخر نسخة منقحة من هذا الكتاب 
عام ۳۲١‏ . ولعله من قبيل الكتب التي تجمع فيها 
العلومات معا من حيث انه ينظم مادة كثر من كتب 
لان مق ول آنا الد اياف كرا ت 
العلومات الخاصة بالمالك غر الاسلامية » كا أن 
نقسيمه العالم الأهسول الى ثا نية وعشرين اقلها شيء 
فرید نی بابه » وان کان هذا التقسيم قوم على تقسيم 
العالم الى أقاليم وهو التقسيم الذي ابتدعته مدرسة 
البلخي . وقد وجد ما يؤيد تلك الشهرة التي لاقاها 
كتاب أبي الفداء فى الأجيال المتأحرة ولدى المستشرقين 
الذين عرفوا هذا الكتاب لأول مرة . 
و 
القرويني المتتوفى عام ۱۲۸١‏ والحراني المشوف سنة 
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٠١‏ والدمشقي المتوفى سنة ۱۳۲۷ وابن الوردي 
المتوفى سنة ٠٤١٠١‏ . وضمن القزويني المعلومات التي 
استقاها من المصادر المتعددة کتابا من صمیم علم 
الكون هو « عجائب المخلوقات » واحر فى اللجغرافيا 
هو « عجائب البلدان » ( وسمي فيا بعد بأثار البلاد ) 
وقد اشتهر الكتاب الأول خحاصة في جميع العالم 
الاسلامي . وشاهد ذلك آنه نقل الى الفارسية والى 
كثر من اللغات التركية . وهو أول كتاب اسلامي في 
علم الكون التزم فيه مؤلفه حطة » وهو في تناوله للعالم 
غير الأرضي كثر الشبه بكتب المسيحيين التي ظهرت في 
الوقت نفسه بأوروبا والمشرق مثل الكتاب السرياني 
علث كل علان » ( طبعة1عورهK ٤.‏ , لیپسك سنة 
4 ) . آما كتاب الجغرافيا الذي رتب على الأقاليم 
السبعة فقد أفاد كثيراً - كا فاد كتاب أبي الفداء - من 
احصاء التلدان المرتبة على أحرف العجم eT‏ 
لذلك ولا فيه من إشارات كثرة خحاصة بالسبر - شبيه 
من الناحية الأدبية بالكتسب التي من قبيل معجم 
ياقوت . وكتاب « نخبة الدهر » للدمشقي يتناول 
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امغرافياك| يتناولعلم الكون. وهراعظممنه تاليف 
وان كان أقل منه رعاية لأذواق الناس في عصره . 
وکناب جامع الفنون وسلوة الحزون للحراني أقل 
شهرة ( وجد فى المخطوط العربي رقم ۴۳ المحفوظ 
فی مکتبة کوتا ) وقد کتب على نسق کتاب الدمشقي 
وإن انحتلفت طريقته الحخرافية . وبال ان کتاب ابن 
الوردي ١‏ حريدة العجائب » هو لي جوهره نسخة 
أحرى من كتاب الحراني . كذلك بعد كناب الباكوي 
السمى « تلخيص الآثار وعجائب اللك القهار » 
موجزأ لكتاب القزويني في الجخرافيا . وتحسري 
مخطوطات القزويني وابن الوردی مصورات مستديرة 
للعالم . ومن الواضح أهجاعل مثال مصور 
الأاصطخري . 

وهناك کتابان مطولان ظهرا ى ذلك العهد » وهم 
أقرب الى الموسوعات منهم| الى الكت التي تتحدث عن 
الكون أحده) » ١‏ مماية الأرب في فنون الأدب › 
للنویری المتوفى سنة ۱۳۳۴ ( انظر هذه المادة ) والثاني 
مسالك الأبصار فی آخبار ملوك الأمصار»» لابن 
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فضل الله العمري المتوفى عام ۱١١۸‏ واذا نظرنا الى 
هذين الكتابين من ناحية التاريخ الأدبي ألفينا أا من 
الصنفات المصرية الخاصة إلتي تهتم بالوصف > وهي 
الصنفات التي ألفها علماء وعمال من دولة الماليك › 
ومنها أيضاً سلسلة من الكتب في المحضرافيا والتظ اء 
الاداري لمصر والشام وسنذکرھا فا يلي > وی هڏين 
الكتابين مادة جغرافية غزيرة جديدة . ووصف ابن 
فضل الله العمري لاسية الصغرى - بصفة خحاصة - 
جدير بالذكر . 


ويمكن أن نقول ان كتب الرحلات في ذلك العهد 
تبدأ برحلة ابن جبير الشهيرة ( انظر هذه المادة ) التي 
كتبت عام ۱۸۸١‏ . ثم تلاها كتاب « الاشارة على 
معرفة الزيارة » للهروي المتوش سنة ٠۲١١‏ ه » 
وتأریخ امستنصر الذي ألفه ابن المجاور حوالى عام 
٠١‏ هه » وبه أوصاف هامة لتخطيط بلاد العرب 
الحنوبية » وكتاب الرحلة للبتانی المتوفی سنة ٠١۳۹‏ 
E E‏ 
و ا 0 
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وكتاب الرحلات للتجاني التو سنة ۱۳١۸‏ ه . 
والرحلتان محمد بن رشيد ثم « تحفة اللطار » لابن 
بطوطة المتوفى سنة ۱۳۷۷ ه » ( أنظر هذه المأادة ) . 
وهو من المطولات . وهذا الكتاب غنى بمادته » وهو 
بزودنا بمعلومات عن مالك بعيدة فأ وراء العالم 
الاسلامي في آسية وافريقية إ بان العصور الوسطى . 
ولم تصل الينا كتب الرحلات الأخحرى . ولكنها كانت 
مادة استقت منها المؤلفات العامة مشل رحلات ابن 
فاطمة على الشاطىء الافريقي وقد أثبتها ابن سعيد فى 
كتابه » ورحلات أبي الربيع سلهان اللتاني في داخل 
افريقية وقد أوردها القزويني فى كثابه . 

ويمكن القول بأن عهد المؤلفات الحغرافية العامة فى 
الاسلام قد انتهى أجله بعد الكشب التي صدرت فى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر خاصة بوصف 
الكون . وقد حلت مكانما منذ ذلك الوقت الكتب 
الجخرافية الاقليمية كا حلت جلها الى حد ما الجهود 
القومية فى التأليف فى شنى الأقطار الاسلامية . 

أما في مصر فقد ازدهر التأليف نى كتب الخط ط 
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واتسع نطاقه في عهد الأيوبيين والماليك . ولدينا من 
آثار هذا العهد طائثفة قيمة من الأوصاف الحخرافية 
والاحصائية لصر والشام مشل « قوانين الدواوين ) 
لابن عاتي المتوف عام ۱۲٠۹‏ . وآقدم من وصف مصر 
فها نعلم عبد اللطيف المتوفی عام ۱۲۲۹ء ووصف 
الفيوم للنابلسي المتولی عام ۱۲٤۴۳‏ ور كتاب فضاشل 
مصر » للصفدي المتوف عام ۱ و کشاب ایقاظ 
لمتغفل واتعاظ المتأمل » لابن المتوح المتوفی عام ٠١۲١‏ 
و « كتاب التعحفة السنية بأسماء البلاد المصرية » لابن 
الجیعان ( عام ۱۳۷١‏ ) ور كتاب الانتصار » لاہن 
دقياق التو عام ٠٤٠١١‏ . والكتاب المطول « صبح 
الأعشى» للقلقشندي توف عام ۱٤۱۸‏ » ومصنف 
القريزي الشهير المتوفى عام ٠٤١٤١‏ : « كتاب المواعظ 
والاعتبار » وبه معلومات كثرة استقاها المقريزي من 
مصادر مفقودة . وأعظم من اشتهر هذا النوع من 
التأليف بعد المقريزي هم خليل الظاهري ( سنة 
٠‏ ) صاحب كتاب ر( زبدة كشف المالك ) 
والسيوطي المتوفی عام ٠٠٠١‏ مؤلف كتاب « حسن 
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الحاضرة » وغيره من الكتب . ثم نذكر كتاب « نشق 
الأزهار فى عجائب الأقطار » لابن اياس المتو عام 
8۸ وېعضه ي علم الكو 

وکانت بلاد شما لي افريټية وما تبقی ې آيدې العرب 
من الأنبلس أقل انتاجاً هذه الكتب التي تصف 
الأقاليم » وهناك كاتب فريد في بابه هو الفلكي اخسن 
إبنعلى المراكشي المتوفی عام ٠۲١۲‏ . وقسد أورد في 
كتابه ١‏ جامع المبادىء والغايات » جداول لخطوط 
الطول والعرض جع بعضها بنفسه . أما في الجخرافيا 
الوصفية فلدينا من أثار هذه البلاد الحزء الأحر من 
١‏ كتاب المعجب » لعبد الواحد المراكشي وقد كثبه عام 
. وكتاب العبر لابن حلدون المتوفی عام ١١١١‏ 
وهو من مصادر الجغرافيا الهامة . ويستعرض الؤلف 
بالتفصيل لي الكتاب الأول من المقدمة علم الحجخرافيا 
عند المسلمين وشبيه هذه المصنفات الحغرافية التار عة 
« كتاب المؤنس » للقيرواني ( سنة ٠٤٠٥١‏ ) . 

أما ا لحسن بن محمد الوزان الزياتي فهو آحر من 
اشتهر بهذا التأليف الجغفرافي الاسلامي فى تلك 


الحهات . وقد نقل كتابه فى وصف افريقية الى اللغة 
الايطالية عام 9۲ ., 

اما في الشرق فقد حلت بالعراق والجزيرة خحطوب 
فوادح حالت دون استمرارھما فیا جری عليه التأليف 
الجغرافي . فالعلماء العراقيون - مثل عبد اللطيف 
البغدادي الذى سبق ذكره ۔ كانوا يرون أن السياسة 
هي جال نشاطهم . ونما مجدر ذکره دراسات ابن 
العبري الجغرافية ( المتوفى عام ۱۲۸١‏ ) في كتابه 
« منارٹ قدشي » فقد كانت متاأثرة غاية التأثر ٻالعرف 
الاسلامي ويتضح ذلك من مصور جغراني للعالم شبه 
مستدیر وارد فی هذا الا 

وقلت كذلك الؤلفات الجغرافية التي ظهرت في 
المنطقة الواسعة التي أصبحت الفارسية فيها لغة 
الثأليف . وقد سبق أن ذكرنا اللصوص الفارسية 
لؤلفات مدرسة البلخي ولكتاب « حدود العالم ( 
و« لسفرنامه » لناصر حسر و ور عجائب المخلوقات » 
لأحمد الطوسي ود جهان نامه » لبكران . ونقل أيضا 
كتاب « عجاثب البلدان » للقزويني الى اللغة 
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الفارسية وذاع صيت الفلكيين ناصر الدين الطوسي 
وقطب الدين الشيرازي حوالى عام ٠۳٠١‏ . وقد سبق 
أن نوهنا ا لأن مؤلفاته) ما زالت أدخحل في التواليف 
الاسلامية العامة . وى كتاب جهانها » للجويني 
التونى عام ٠۲۸۴‏ معلومات جغرافية هامة وخاصة عن 
الدول المخولية والتركية » وقد أهدى القزويني كتابه 
عجائب الخلوقات » الى الجويني ٠‏ ولي كناب 
١‏ جامع التواریخ » لرشید الدین المتوفی عام ۱۳١۸‏ ما 
ى كتب هؤلاء . والمرجح أن المجلد الثالث من هذا 
الكتاب - الذي كان ئى نية مؤلفه ان يعتمد فيه على 
الجغرافیا ‏ لم بكتب قط . وكتاب « نزهة القلوب » 
محمد الله مستوفى القزويني موی عام ٠٣١٤١‏ كتاب 
جغرالی بحق٠كتب‏ باللغة الفارسية » وهو الى هذا 
أقرب الى الكتب التي يكتبها الرحالون في وصف ما 
يشاهدون » ومن الؤلفات التي كتبت فى ذلك العهد 
أیضاً کتاب ( صور الأقاليم ا ی 
ألفه عام ۱۳١۷‏ . وظهر في القرن التالي كتاب « مطلع 
السعدين » لعبد الرزاق السمرقندي المتوفى عام ١١۸١‏ 
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وهو غني بالمعلومات الخاصة با لما لك الأسيوية .وثمة 
وصف هام عجيب لرحلةكتبت بالفارسية في وصف 
الصين فى كتاب « خحطاي نامه » الذى آلفه علي كبر 
عام ٠١١١‏ للساطان للعشا ني سليم الأول . أما كتاب 
ههت اقليم » لأمين أحمد رازيې الذي ألفه عام 
٤‏ فمعظمه فى السير » واخر من ظهر من عظاء 
الفلكيين في هذا القسم من العالم الاسلامي هو آلوغ 
بك الذي دكرناه انقا وزميله علي بن عمد الفوشجي 
المتوفى عام ۱٤١۷٤‏ وقد ساهم كذلك في نشر المعارف 
الفلكية الجغرافية في تركيا . 

وفي القرن الخامس عشر أخحذ علاء النصارى 
بأوروبا يتحر رون ني سرعة عجيبةمن الاراء الجخرافية 
المعروفة في العصور الوسطى . حفزهم الى ذلك ما 
كشفته الأقوام الضاربة في البحر . ولم يعد لما نقل من 
الكتب الاسلامية فى المجحخرافيا والفلك ( مشل كتب 
الفرغاني والبتاني ) بصفة خحاصة إلا أثر ضئيل في هذه 
الآراء منذ القرن الثاني عشر .وني ذلك العهد ظهسر 
أول المصورات البحرية التي وضعها البرتغال 
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والايطاليون . وحدث انقلاب فى الأراء الجخرافية فى 
أوروبا فأدى ذلك سريعاً الى إبطال المؤلفات الجغرافية 
التي ظهرت فى الشرق أو في أوروبا إبان العصور 
الوسطى . وذلك هو معظم السبب الذي من أجله 
أقلعت المؤلفات الشرقية الحديدة فى الفلك عن الاعقاد 
على الرواية الحغرافية القديمة المألوفة . 

غل أن لضفا فن الؤلفات امراف اة 
وهو الخاص بالجغرافيا البحرية ظهر فيه عدة مؤلفات 
قيمة فى ذلك العهد » وليس بعجيب أن تصدر مشل 
هذه الؤلفات اذا عرفنا أهمية هذا الفرع من 
الجغرافيا » ومع ذلك فان هذا النوع من التأليف 
الجغرافي البحري تقاليد قدية خاصة به » وهذه 
التقاليد تجعله أقرب الى القصص القدية التى ذكرها 
جوا الحار مت ال الكت الاس لقدمة . وهلا 
ما نلاحظه مثلاً في مغامرات التاجر سلمان فى القرن 
التاسع وني المعلومات التي أمدنا با أبو زيد السبرافى 
عن أهند وافريقية فى بداية القرن العاشر فى المخطوط 
السمى « سلسلة التواريخ » . وكان الملاحون الذين 
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بجو بون شواطىء الخليج العربي وسواحل بلاد العرب 
الحنوبية والبحر الأحمر على دراية واسعة منذ الأزمنة 
القدمة بالموضوعات البحرية والخاصة بالملاحة » وقد 
معت هذه المعلومات في أوقات متفرقة في مؤلفات 
تعرف باسم « راهنامج » . ویقول ابن ماجد إنه ظهر 
فى عهد العباسيين ثلاثة كتبوا في الملاحة » وقد استقو 
معلوماتهم ممن جابوا البحار البعيدة » ولم تترك كتب 
هؤلاء المؤلفين اثارا واضصحة في المؤلفات الحخرافية 
القديمة . وتفسر ذلك أن المعلومات التي ذكروها لا 
تتمشى والآراء التي ذكرها المؤلفون العلماء من قبل > 
وتدلنا بعض الفوائد الواردة فى كتابي المسعودي 
والمقدسي على أن هذا يصدق على الأقل فيا يتصل 
بشکل اللحيط اهندى 

وجرى الكتاب الذين ألفوا في عام الكوب فيا بعد 
علل منوال هذه الكتب الخاصة بالملاحة . والمعلم ابن 
ماجد المتوفى بعد عام ٠٠٠١‏ بقليل هو أول مؤلف في 
هذا العلم عرفا مؤلفاته فى الملاحةوأوصاف الطرق 
الببحرية . وکان ابن ماجد هذاعام ۱٤۹۸‏ دليل 
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فاسکودی گاماة۳ ه6 مل ۷0 فی رحلته من افريقية 
الى بلاد اند » وكتاب الفوائد هو أهم كتب ابن 
ماجد . وکان سلمان المهری معاصر ابن ماجد . وکان 
إذ ذاك حدثاً » ونعرف له كذلك بعض التواليف فى 
الملاحة منها كتاب ر العمدة المهرية ) وهو آهہ.ها من 
الناحية الجغرافية . ومعظم الفضل في معرفتنا بهذين 
الكاتبين العربيين راجع الى دراسات فران. 6 
Ferrand‏ . وجھودھ| فى الملاحة والتأليف متصلة اتصالا 
وثيقاً بجهود سيدي علي رئيس الولف وأمير البحر 
التركي » وله كتاب في وصف المحيطات عنوانه 
« المحيط » ألفه عام ٤‏ وضمنه اجزاء من مصنف 
اى 0 ری ر 
امتوئى عام ٠١١١‏ قد قام قبل ذلك بقليل بدراسة البحر 
المتوسط فى كتابه « البحرية » الذي ألغه عام ٥٥۲۴‏ کہا 
فعل سيدي علي رئيس ٻالنسہة للمحيط الهندى . 
رات اة ي اررق لر اج 
يستأهل الذكر بصفة خاصة لا فيه من مصورات كثرة 
لكافة ساحل البحر المتوسط . ولا شك فى أن كتاب 
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پيري رئيس هو تتمة لكتاب آخر أقدم منه عهداً E‏ 
أنه من الصعب البات وجوده عن طريق المصادر 
الاسااة ونك لا بكرن هذا الكتات هن الات 
الاسلامية على التحقيق ‏ لأن كتاب يري رئيس يتصل 
أول كل شيء بمظاهر النشاط فى التأليف عند البرتغال 
والايطالين . 

ولم يدرس بعد مدى اتصال هذا الكتاب بالأرصاف 
اللفصلة الدقيقة التي ذكرها كل من البكري والادريسي 
ع ا ا وی الاه اي 
سوت ال هده الفغة من الكتاب على بن أحمد بن 
ی الشرف السفاقسي الذي آلف كتابه عام EE‏ 
ويتضمن مصورات هامة منها مصور للعالم يذكرنا 
بمصور البيروني . 

ومؤلفاٽت سيدي علي رئيس وپبري رئيس من نوع 
الكتب ال حغرافية التى ظهرت فى التركية العثانية » وقد 
ظهر فى هذه الكتب سلسلة من المؤلفات الأخحرى بتضح 
فيها التبدل الذي طرأً على الأآراء الحغرافية الاسلامية 
هذه الآراء على التدريج بتأثير العلم الأوروبي . 
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وعرف الترك خاصة من كتنب الجغرافيا العربية 
الصنفات التي تدرس علم الكول و ع 
القزويني وأبي الفداء وابن الوردي خاصة أنظار 
ا لحخرافيين الترك الأول . فقد بدأوا أعا هم بترجمة هذه 
الكتب أو ملخصات منها » وترجم كتاب الفزويني في 
علم الكون الى اللغة التركية فى القرن السادس عشر 
بعد آن قام پازجي او غلي آحمد بیجان عام ۱٤١١‏ بکتابة 
ملخص تركى هذا الكتاب بعنوان «١‏ عجائسب 
الخلوقات » وأعاد سپاهي أوغلى لمنولی عام ٠١۸۸‏ 
طبع كتاب أبي الغداء باللغة العربية كم ا 
تركيًا له » ونقل أيضا كتاب ابن الوردى الى اللغة 
التركية . ومن الكتب الأحرى التي ترجمت الى اللغة 
التركية كتاب على القوشجي فى الفلك . وقد ذكرناه فيا 
سلف » وقد استفر هذا الكاتب بالاستانة فى عهد حمد 
الثاني » وكذلك كتاب خحطاى نامة السالف ذكره ٠‏ بل 
إن كتاب « التحفة السنية » ى وصف مصر لابن 
الجيعان نقل هو الآحر الى اللغة التركية » ومن الراجح 
أن سلاطين العثا نيين الأول كانوا متمون ذا النشاط 
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فى ميدان الحغرافيا . ففي عهدهم معت غطوطات 
من مصنفات الحخرافيين القدماء ( حصلوا على كثر 
منها من مصر ) أو نسخت صور أخحرى جديدة منها 
وهى الآن في المكتبات العامة بالاستانة . وأمر السلطان 
محمد الثاني بترجمة كتاب بطلميوس اليوناني ف 
الحغرافيا الى اللغة العربية ( طبع صورة مله يوسف 
كال . القاهرة سنة ۱۹١۲۹‏ ) . وفى عهد السلطان 
محمد الثالث نقل كتاب الإصطخرى ال اللغة 
التركية . على أن اهام السلاطين كان موجها بصفة 
خحاصة الى المصورات الحغرافية التى رسمت على النمط 
الشرقي الألوف تماما . ومن ا اهتموا 
تالضررات الاوروهة بوک راما كانت الضررات 
الحغرافية من بين اهدايا التي تقدمها البعوث الأجلبية 
الل السلاطين . ودلتنا ا کالەەا Ka‏ .۴ حدیٹا ا 
مصور للعالم رسمه پیري رئيس وقدمه بنفسه ای 
السلطان سليم الأول عام ٠١١١‏ . ومذا المصور شأن 
عظيم لأن راسمه نقله عن المصور المفقود الذي رسمه 
كولبوس عام ۱٤۹۸‏ . وهناك الى ذلك مصور نادر 
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للعالم ب ور ونتيوس Orontius Finaeus gli‏ 
عن مصور آخر غير معروف » ثم نقله حاجي أحمد 
التونسي عام ٩٩۷‏ ه ( سنة ٠٠١۹‏ م ) وهو محفور 
على الخشب وححفوظ بمكتبة القديس مرقس بالبندقية . 
ويجدر بنا ان نذكر أخبراً أن السلطان مراد الرابع دعا 
الق الهولندى گولیوس ءuااهG‏ لبرسم له مصورا 
جديدا للامبراطورية التركية » ولكنه لم يلب هذه 
الدعوة . 

وأقدم مصنف جغرافي معروف كتب أصلاً باللغة 
التركية هو كتاب « درمكنون » لؤلفه يازجي أوغلي 
أمد بيجان سالف الذكر » وهلا الكتاب في علم 
الكون . وثمة كتيبان غير هذا فى الموضوع ذاته هم 
« تحفة الزمان » للفلكي مصطفى بن على ( القرن 
السادس عشر ) و« أعلام العباد » لمؤلف مجهول › 
وأهم من ذلك القسم الجخرافي من المقدمة التي في علم 
الكون للكتاب التار يحي المعحروف « كنه الأخبار » 
لعالي المتوفى عام ٠١۹۹‏ . وهذا الكتاب يعتمد في 
جوهره على كتابي ابي الفدا والاصطخري وأهم 
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كتاب جغرافی تركي كتب وفقا لألوف الرواية الاسلامية 
٤‏ العصور الوسطى هو كتاب « مناظر العالم » الذى 
ألفه محمد بن عمر بن بايزيد العاشق في مدينة دمشق 
عام ۸ ٠.‏ ویز ودنا هذا الکتاب بکشر من اخقاشن 
العروفة فى ذلك الوقت وهي التي جعها الرحالون من 
رحلاتهم الواسعة » ثم مو ال ذلك افا كاملل 
للموضوعات الجغرافية القديمة . ولم يعد كتاب 
« جهانها » لحاجي خليفة المتوفى عام ٠٠٦١۷‏ » وهو 
لر ا ا 
الحغرافيا الاسلامية القديمة . وهذا يصدق على الأقل 
على طبعته الصادرة عام ٠۷٣۳۲‏ > وهناك مع ذلك طبعة 
أولی من هذا الکتاب تمت عام ۱۹٤۸‏ أهديت للسلطان 
محمد الراب . ولعلها لم تعد من المصادر الأوروبية 
وکتاب جھانا کا نعرفه پعتمد کٹیرا على حمد عاشق 
ولکنه يأخحذ أيضا من مؤلفات پيري رئيس وسيدي علي 
رئيس . ودخحل الطبعة الثانية من هذا الكتاب عناصر 
أوروبية ٠‏ ويرجع ذلك بصفة خحاصة الى أن المؤلف قد 
عرف کتاب A 1a8 M10۲‏ لؤلفه مرکاتو ر 0۲) Merc»‏ 
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وقد قام حاجي خايفة ئی الوقت ذاته بتر جمته - کا عرف 
بعض الكتب الأوروبية الأخرى التي ظهرت في ذلك 
العهد . واستغل المؤلف فى الطبعة الشانية من كتاب 
جهانها » ما وصل اليه العلم الأوروبي وذلك في 
القدمة الفلكية » كا قسم العالم وفقأ للحدود 
السياسية والادارية » وهو أمر مجهول نماما في الكتب 
الاسلامية الأقدم منه عهداً » والمصورات الجغرافية 
الملحقة بالسخة المطبوعة من هذا الكتاب هى الأخحرى 
اوروبية ى نهجها وان كانت تحمل كشرا من الأسماء 
امراف التي انارت كا هي الال ى ال 
أيضاً - وا لأخوذة من المصادر التي ظهرت فى العصور 
الوسطى . والحال شبيهة بذلك فى بعض المصورات 
ا لحغرافية الأحرى المطبوعة فى الأسنانة فى القرن الثامن 
عشر . وكانت الخطوة الكبيرة الأحرى لى هذا المضار 
هي طبع أطلس حديث عليه شر وح وافية عام ۱۲۹۸ 
هھ ( ۱۸۰۳ م ) بعنوان « آطلس جدید ترجه سي 
وذلك فى مكتب الطباعة الحكومي الحديد الذى أنشیء 
فی اشقودرة » وکال رئيس آفندي محمود رائف الشهر 
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هو الذي أوحى بطبع هذا الأطلس . وقد عهد الى 
المؤرخ أحمد واصف بالاشراف على الطبع النهائسي 
للنصوص الواردة فيه . 

ولدينا من كتب الرحلات التركية التي ظهرت في 
القرن السادس عشر « مراة امالك » وقد وصف 
سیدی عل رئيس ٤‏ هذاالکتاب عودته من اهندال 
الآستانة ( ۱٥۵٦‏ ۔ ٠۵٥۵۷‏ ) . على آن آهم کتب 
الرحلات التركية هو كتاب « تاریخ سياح » للرحالة 
العظيم أولیا چلبى . وقد وصف فيه رحلاته الواسعة 
الت قام بها بین عامي ۱٦۷۲ ۰ ۱٦٤١‏ في جميع آنحاء 
الامبراطورية العشانية ولي فارس وأوروبا أيضاً . 
وهذا الكتاب فريد ئي بابه » وهو من صميم المؤلمات 
الأساوتة اة بال لات من يت اه لون ى 
أثر للاراء الحخرافية الأوروبية . 

وتلاشت الر واية الاسلامية من المؤلفمات الحغرافية 
التركية العامة بعد حاجي خليفة وأولیا چلبي. ولكن 
استمر الى عهد قريب ظهور المؤلفات الخاصة بتخطيط 
البلدان والحغرافيا الوصفية الاقليمية وما كان منها على 
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مألوف الرواية القدية ايضاً » ومجدر بنا أن نذكر من 
الكتب التي نمثل هذا النوع لذ من اللالفب كاب 

« تأريخ قسطنطينية » الذي يرجع الى القرن الخامس 
عشر على التحقيق . واستمر أيضا صدور مؤلفات 
مختلفة فى صورة رحلات تتضمن أخبار رحلات للحج 
الى مكة . وهناك نوع حاص من الوثائق الجخرافية 
اهامة وهي سفارت نامة » قوامها تقارير المبعوشين 
الفا ا ا ا د 
خسة عشر تقريراً منها » وذلك فى البحث الذي تناول 
فيه المؤلفات الحغرافية فى التركية العثمانية » وقد استقينا 
من هذا البحث الحزء الأكبر من المعلومات المذكورة 
آنفاً . 

وليس من أغراض هذا المقال أن نصف عل الاجال 
كيف تسربت المناهج والمعارف الجغرافية الغخربية الى 
امؤلفات الحديثة للشعوب الاسلامية » ومع ذلك فلا 
يدل انتقال الأراء الغربية الى المسلمين على أن وجهات 
اللظر الح فة بي ما كان مها حاص بالطقات 
امئقفة من المجتمع الاسلامي قد تغيرت تغيرأً مفاجشا 
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جوهرياً منذ القرن السابع عشر » فهناك شواهد كثيرة 
تدل على انتعاش قوي للاراء القدية المألوفة فى عهود 
متأحرة » ففي عام ۱۷۷١‏ كان وزراء الترك لا 
يعتقدون ان فى استطاعة الأسطول الروسى الابحارمن 
البلطيق الى البحر الأبيض المتوسط . فلما ظهر بالفعل 
فى ذلك العام أسطول أمر البحر سېیرتوف0Wا[ء¡م8.‏ فی 
بحر إججه احتجح الباب العالى لدى المندوب البندقي لأن 
حكومته سمحت هذا الأسطول بالمر ور من البلطيق الى 
البحر الإدرياوي . وواضح أن فاا ف ارمس دات 
القرون الوسطى التي تقول بوجود خحليج بين هذين 
البحرين . ونجد الى ذلك في كتاب وصف مراكش 
للزياتي المتوفی عام ۱۸۳۴ مصورا للعالم ليس الا 
صورة من أحد مصورات الادريسي .واخحر مثال 
نضربه على ذلك هو الأراء الحغرافية التي كان يعتنقها 
مفتي الشافعية بمكة أحهمد بن زيني دحلان عن آوروبا. 


على أن المعلومات الحغرافية المحسوسة الوافرة 
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مصو ر الئيل للخوار زمي 


وهو مأخوذ عن المخطوط رقم 4۲٤١۷‏ المحفوظ فى مكثبة الحامعة 
f ٠‏ 


YA 


A 
0 


مصو ر بحر الر وم او البحر حوقل 


در ما » د ا ل ف : آ ی با تلا 


۷۹ 


وهو مأخحوذ عن المخطوط العربي رقم ٠۷١۲‏ المحفوظ بمبرة فارنر 
بليدن » وتار يخ. هذا المخطوط ٥۸۹٩‏ هى الموافق ١٠١١۹۳‏ . 


چ تاحیه الو ب 
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مصو ر الېحار للہيروني 


وهو ماود ص الخعلوط رقم “© ) رقم 1۳ فهر س لندبر غ ( 
الحتوي على كتاب النفهيم المحضوظ في المكتبة البروسية الحكومية في 


برلين . وتاريخ هذا المخطوطط ٠۳۵‏ ه الموافق ۱۲۳۸ م . 


A۹ 


امقررة التي تجمعت مضي الزمن في المصنفات الحخرافية 
العامة والافليمية قد وصلت الى أيدي المستشرقين 
اللحدثين ليستعينوا مها ني أبحاهم في الحغرافيا التار ية 
وتخطبط البلدان » ونحن نلمس ني أنحاء ختلفة من 
العالم الاسلامي أن العلماء قد أظهر وا فی مؤلفاتهم أن 
اللعلومات الحغرافية القدية التي ذكرت خحاصة بہلادهم 
لم تنس تماما وأنهم راغبون في ربط الأوصاف الحغرافية . 
المعاصرة لهم بخبر ما أثرعن الاضي . ومن الأمثلة 
البارزة على ذلك بمصر كتاب « الخطط التوفيقية » لعل 
باشا مارك ا موی عام ۱۸۹۳ . وتنبىء أساء هذه 
الكت عن الصلة الواضحة بينها وبين كتب ا-فطط » 
وكانت مبضة الطباعة في مصر في القرن التاسع عشر 
منصرفة الى هذا السبيل عينه . 

وف نركيا سار سامي بك المتولی عام ۱۹١ ٤‏ على هذا 
المنهج ي كتابه « قاموس الأعلام » وعاد الناس لى تركيا 
أیضاً الى الاهتام برحلات أولیا چلبي منذ نهاية القرن 
التاسع عشر » ونذكر على سبيل الال الى جانب ذلك 
أوصافا ثركية حديثة جيدة عن اليمن . أما في فارس 


A۲ 


فنذكر مؤلفات حمد حسن خان اعجاد السلطنة المتوفى 
عام ۱۸۹٩‏ » وكتاب « مراة البلدان » الذي لم يكمل 
قط ( أربعة تجحلدات > طبع على المحجر بطهران 
٤‏ ۔ ۱۲۹۷ هھ = ۱۸۷۸ ۔ ۴۱۸۸۰) ومطلےع 
الشمس ( ثلاثة مجلدات » طبع على الحجر في طهران 
سن ة ۱۳۰۱ - ۱۳۰۳ هھ = ۱۸۸٩-۱۸۸٤‏ ) » وهو 
قاموس جغرافی لخراسان » ٹم کشتاب « فارسنامه 
ناصري » حاجي میرزا طبیب الشبرازي ( طبع عل 
الحجر بطهران سنة ۱۳۱۳ ه = ۱۸۹۵ م ) ونشر 
حدیثاً کتاب «جخرافیاي مفصل ایران» لمسعود کیهان 
( ثلاثة مجلدات » طهران سنة ۱۳۱۱ ه = ۹۳۳| 
م ) . وظل هذا التقليد في التأليف ال حغرافی حياً في 
شما ل إفريقية نستدل على ذلك من كناب الرياني 
الان الها حا و ا 
لدينة مكناس المعنون « إتحاف أعلام الناس » لعبد 
ارو در 5 غات و الوا ا 
1۹۳1-۹ م( . 


ويلاحظ أن التصورات والاراء الحغرافية الواردة في 


AT 


هذه الكتب الحغرافية الاسلامية التي ألممنا مالم 
نتناوطها الا عرضاً . ومعالحة هذه الآراء معالحة منظمة 
کالتي قام ما رینول ههام لعهده التي أفرد ضا 
E. HonigmannÙ ki‏ ا جدر القيام 
ا مرة أخرى فى أيامنا هذه بفضل ازدياد المصادر التي 
تحت أيدينا وانساع معرفتنا بالمصورات الغرافية . ولا 
ا أن آذکر هنا أن ار Monumenta ml‏ 
Cartographica Africae et Aegypti‏ لپوسف 
كال » وهو الكتاب المذكور في للصادر قد آتاح لي 
فرصة قيمة ازدادت فيها معلوماتي بالمصادر الحجخرافية 
لتى رجعت اليها عند كتابة هذا المقال . 


١ (‏ ) المصطلح « جخرافيا » وتصور المرب 
للجعرافيا : 

إن المصطلح ( جغعرافيا » ( أو جغرافيا 
وجاوغرافيا . . الخ ) - وهو عنوان كتاب مارينوس 


At 


الصوری ( حوال ۷۰ - ۱۳۰ م ) وکتاب کلاودیوس 
ا ول اه ي 
العربية «٠:‏ صورة الأرض » . وهي ترجمة استعملها 
بعض الحغرافيين العرب عنوانا لمصنفاتهم . وشرح 
السعودى اموق :سنه ۳٤١‏ هر ۹٩٦‏ م ) المصطلح 
بقوله أنه « قطع الأرض » آي مسحها . على أنه 
استعمل لأول مرة فى « رسائل اخحران الصفاء » بمعنى 
ر حريطة العالم والأقاليم » . ولم يتصور العرب 
الحغرافیا علا محددا حدیدا جیدا له مدلول خاص 
وموضوع خحاص بال معنى الحديث . وقد توزعت الكتب 
الحغخرافية العر بية بين عدة مناهج ورسائل قائمة بذاتها 
تناولت وجوها شتی من الغرافیا وصدرت بعناوین من 
قبيل « كتاب البلدان » ور صورة الأرض » 
و« المسالك والمالك »ود علم الطرى 0 الح 
وقد عد البيروني « المسالك » علا يتناول تحدبد الموقع 
ا لحغراني للأمكنة . وأوشك المقدسي أن پتناول معظم 
وجوه الحغرافیا فی کتابه « احسن التقاسيم لي معرفة 
الأقاليم » . أما الاستعمال الحالي لمصطلح الجخرافيا 


A8 


بدلوله القائم فهو ني العربية استع|ال حديث بعض 
ا 

۲١‏ ) العصر الحاهلى والعصر الأول للاسلام كانت 
معرفة العرب بالحغرافيا أيام الجاهلية مقصورة على 
بعض الأفكار الأثورة القدية أو على أساء أماكن 
جزيرة العرب والأراضي المجاورة ها . والمصادر 
السرئيسية الثلاثة التى حفظطت هذه الأفكار هي : 
القرآن"؛ » والأحاديث النبوية » والشعر العربي 
القديم . ولا شك أن الكشر من الأفكار التي نحن 
بصددها قد نشأث ف بلاد بابل ٤‏ العصور القدية أو 
اعتمدت على الروايات اليهودية والمسيحية والمصادر 
العربية الوطنية . 

وتعكس الأنظار والمعلومات الحغرافية الواردة فى 
الشعر العربي القديم مستوى ما بلغه العرب اللجاهليون 
فی فهم لظواهر الجغرافية وحدود معرفتهم ها . ويحفظ 
القرآن" آئارا لبعض الأفكار الحفرافية والأفكار 
المتعلقة"“ بخلقى الكون تشه الأفكار البابلية القدمة 
والايرانية واليونانية وكذلك المأثورات اليهودية 


A" 


رالسيحية الواردة في التوراة والانجيل . والآيات 
القرانية التي من قبيل : « أولم ير الذين كفروا أن 
السموات والأرض كانتا رقا ففتقناهم| وجعانا من الماء 
كل شيء حى أفلا يؤمنون » ( سورة الأنبياء“ » الآية 
۳۰ ) »ود الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلهن . .. )( سورة الطلاق » الأية ١١‏ ) › 
ور الله الذي رفح ارات ر غا و ره 6 ور 
الرقك > الابة ١‏ ب ور علا الس دقفا 
ORTE Le a‏ 
ET TEY‏ السماء أن تفع على الأرض الا 
بإذنه ... » ( سورة الحج" » الاية ٠١‏ ) » 
والآيات التي تصف الأرض بأنا بسطت وأن الجبال 
رواسي حتى لا تميد الأرض » كل هذه الآيات تكون 
صورة تشبه تصور البابليين القدماء للكون الذي كانت 
الأرض فيه جرماً على هيئة قرص حيط به الاء ثم بحيط به 
حزام انحر من الجبال تقوم عليه الساء . وكان ثمة ماء 
ت الأ رض ماد فر قا اها .ولك كانت تة 


تصورات مثٹل : ( حتى إذا بلغ مخرب الشمس 


AY 


وجدها تغرب لى عين هئه 0 ا 
الكهف . الآية ۸٦‏ ) اشارة الى المحيط الأطلسي . 
وأن الأرض مستوية » ولا شك ان ذلك يرجع أصله 
الى الجغرافيا عند اليونان . وأغلب الظن أن فكرة 
وجود بحرين أحده) ماؤه عذب فرات والاخر ملح 
أجاج ( سورة الفرقان » الابة ٠۳‏ ) اشارة الى البحر 
المتوسط وبحر العرب » وبين البحرين برزخ ( وهي 
صيغة متفرعة من ١‏ فرسخ » من الفهلوية 
«فرسنكك » ) فكرة أصلها ايراني دغل لك ان 
مصطلحات بعينها في القران مشل «بروج» ( =نفى 
اليونانية : « پورگس ( و اللاتينية ع۲ا ) وبلد 
او بلدة ( وهي صيغة مشتقة من اللاتينية ”uناةا۴۵‏ . 
وهي ني البونانية « لاتيون » ) » وقرية 
( السريانية : قربثا » بمعنى بلدة أو قرية ) تدل على 
الأصل غر العربي للأنظار التي ترتبط ها هذه 
الصطلحات فى القران . ) 


وثمة أحاديث تروى عن على بن أبي طالب المتوفى 
سنة ٤١‏ ه ر( ١‏ م ) واہن عباس المتونى سنة ٦‏ ۔ 


AA 


۹ هھ ( ٩۸٦‏ - ۸۸ ) وعبد الله بن عمسرو بن 
العاص وغيرهم تتناول خحلق الكون وا جغرافيا وغيرها 
مو العاتل الفلة ا اولك باو ان هل 
الأحاديث التي تعكس الأفكار الجخرافية القدية للعرب 
كانت قد وضعت فى زمن متأخحر لتواجه اثر المحرفة 
الجغرافية العلمية التي أخحذت تشيع بين عرب ذلك 
الزمن . ولو أن بعض الحغرافيين قد ساقوها في كتبهم 
مساق المعلومات التي تتصف بالحجية والثبوت . 
صحيح أن المعرفة العلمية تقدمت » الا أن بعض 
الأحاديث أثرت أثرا عميقا فى الفكر اللحغرافي العربي 
وف رسم الخرائط عندهم . 

مثال ذلك أن الحديث الذي يقول بأن شكل كتلة 
الأرض يشبه طيراً كبيراً رأسه فى الصين وجناحه الأين 
فى المند » والأيسر في الخزر » وصدره في مكة والحجاز 
والشام والعراق ومصر » وذنبه في شمال افريقية ( ابن 
الفقيه > ص ۳ - ٤‏ ) أصبح أساس الكتابات 
کی وای ان کون اعا 
هذه الفكرة ماثلاً فى بعض ا لفرائط الايرانية القدية التي 


۸۹ 


راها العرب . 

والتوسع السياسي للعرب » بعد قيام الاسلام ٠‏ في 
افريقية واسية » قد أتاح هم فرص جمع المعلومات 
والملاحظة وتسجيل جار ہم فى البلاد المختلفة التي 
خضعت هم أو كانت مجاورة للامبراطورية 
العربية . وسواء كانت هذه المعلومات قد معت خدمة 
لحملاتهم الحربية أو لأغراض أخرى . فأغلب الظن 
أنه قد آفید ہا فی كتب تخطيط البلدان التي صدرت فى 
العصر العباسي الأول . 

( ۳ ) انتقال المعرفة الحغرافية اهندية والايرانية 
واليونانية الى العرب . 

لم يبدأ العرب في التزود با لحغرافيا العلمية معناه 
الصحيح الا ئي مستهل العصر العباسي وائشاء بغداد 
لتكون قصبة لامبراطوريتهم . وقد أتاح فتح العرب 
لايران ومصر والسند الفرصة للتز ود ٻالمعرفة المباشرة ل 
حققته شعوب هذا الهد القديم للحضارة في ميدان 
العلم والثقافة » كا أتاح هم امتلاك مراكز العلم عند 
هذه الشعوب ومعاملها ومراصدها او الرجوع اليها في 


۹ 


فر ب قا ا فل 2 ووا ا 
وهضمها لم يبدا الا في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور 
۱۴۳١ (‏ ۔ ۱۹۸ ھہ = ۷٥۳‏ ۔ ۷۷٥‏ م ) منشیء مدینة 
ق hh‏ 
الى العربية » وظل هذا الشغف قائ قرابة قرنين فى 
الخال الأسلامي. ۽ وكذلك لب الوزراء البرامكة 
( انظر هذه المادة ) دورأ هاما فى نشر النشاط العلمي في 
البلاط . وما أكثر ما كان المتر مون أنفسهم علاء 
مبرزين أغنت جهودهم اللخة العربية بالمعرفة الهمندية 
والإيرانية واليونانية فى ميدان الجخرافيا وعلم ايشة 
والفلسفة . 


الموثرات‌الهنديه 


انتقلت المعرفة الهندية في الجخرافيا والفلك الى 
العرب بفضل الترجمة العربية الأول للرسالسة 
السنسكر يتية « سوريا سد هانتا » ( وليست « برهم 
سيهو سد هانتا » کا ظن بعض العلماء ) ئي عهسد 


۹1 


المنصور . وقد كشف هذا الكتاب عن بعض المؤثرات 
اليونانية الأقدم عهدأً ولكنه ماإن ترجم الى العربية حتى 
أصبح المرجع الأول لعرفة العرب بعلمي اهيشة 
والحغرافيا عند اهنود » كا أنه كان الأساس لعدة 
تصانيف صدرت فى ذلك العهدمثل : « كتاب 
الزيج » لابراهيم بن حبيب الفزاري ( كتب بعد سنة 
هھ = ۷۸٩‏ م ) > و ( سيد هند الصخر » محمد 
بن موسی الخوارزمي المتوٰی بعد عام ۲۳۲ ه ( ۸4۷ 
م ) » و« السند هند » لحبش بن عبد الله المروزي 
البغدادى ( النصف الثاني من القرن الثالث الهمجري 
الموافق القرن التاسح الميلادي ) وغيرهم . 


ومن الكتب السنسكريتية الأحرى التي ترجمت في 
ذلك العهمد : «اريبهطيا » ( بالعربية ۰ 
أرجبهد » ) لأريبهطا اورا ( مولود سنة 
) الذي كتب عام 64٩4‏ م ؛ ثم 
« کھندکھادیکا » لبرھا جوپپتا بن جشنو ہلا لا 
( قرب ملتان ) . وقد ولد هذا الكاتب سنة ٥۹۸‏ م 


۹۲ 


وكقت الحثات الذي لحن بصدده سلة ٥م‏ » وکتاںه 
رسالة عملية تتناول بأسلوب تقليدي مادة فی الحسبانات 
الفلكية »ولكن. هذه المادة تسشد ال کتاب مفقود 
لأريبهطا الذي يتفق مرة أخحرى مع كتاب ( ورتا ل 
هانتا ») - ومعظم الح السنسكرينية التي ترجمت الى 
العربية ترجع الى العصر الحوبتاوي . 

وكان أثر علم اميئة الهندى على الفكر العربي أعمق 
بكثير من أثر الحغرافيا الهندية > ومع أن الأفكار 
اليونانية والايرانية كان ها أثر أبقى » إلا أن التصورات 
والمناهج الحخرافية الهندية كانت معروفة حق المعرفة . 
وکان اهنود یوازنون باليونان ې موهېتهم وما حققوه ې 
ميدان الجغرافيا . ولكن اليونانيين كانوا يعدون أكمل 
دراية من امنود في هذا الميدان . 

ومن التصورات الحغرافية المختلفة التي أصبح 
العلهاء العرب عارفين ا : رأي أريبهطا بأن دوران 
السموات ماهو الا ظاهري . بحصل من دورال 
الأرض حول محورها » وان نسبة الماء الى اليابسة هو 
نصف الى نصف . وأن كتلة الأرض التي تشه 


۹۳ 


بالسلحفاة» حيط بها الماء من جميع جوانبها » وهي على 
شكل قبة » أعلى نقطة فيها هي جبل مرو ( وهو جبل 
لا وجود له في عالم الواقع ) ؛ وأن نصف الكرة 
الشال هو الحزء العمور من الأرض وحدوده 
الأربعة : جكوت فى الشرق » والروم في الغرب » 
ولنکا ( سيلان ) وهي القبة » وسیدپور ٠‏ وينقسم 
الحزء المعمور من الأرض الى تسعة أقسام . وكان امنود 
محسبون أطواهم من سيلان ويرون أن خط الزوال ير 
ا ا ا و 
هي قبة الأرض » ولكنهم رأوا من بعد أن جين هي 
القبة » ظأنين خحطأ إن اهنود بحسبون اطوالمم من هذه 
النقطة , 


إن ثمة شواهد كافية فى الكثب الجغرافية العربية 


تشر الى وجود مؤثرات ايرانية آثرٽ في علم الحغرافيا 
ورسم الخرائط عند العرب ٠‏ على أن الانتقال الفعلى 


۹١ 


بالتفصيل . وقد بن کرامر زإعصهاK. J.H‏ أن التأثر 
اليوناني كان خلال القرن التاسع على أشده في ال جحغرافيا 
غل العر ت > وهو مصیب فی هذا غل اجات هل 
اة هذا القر ن ٠ن‏ الائر كان من الشرف اکر مه ف 
ارت وها اا رات رف ن مهاه 
ا 


فقد كالت جنديسابور لا تزال بعد حاضرة من 
الحواضر الكبرى للعلم والبحث » ولا پساورنا الا 
شك قليل فى أن العرب قدعرفوا عض الكتب الفهلوية 
التى كانت قائمة فى أجزاء من ايران لذلك العهد . وقد 
ترجم بعض هذه الكتب الى العربية فكانث أساس 
الفلك علوانا ) ر الشاه ) وهذه الرسالة جرت على 
النمط الفارسي . وكذلك سجل المسعودي كتاباً فارسيًا 


٩ 


عنوانه « کاه نامه » پتناول حتلف طبقات الملوك . 
وکان هذا الكتاب وا کات اکر شةر ان 
نامه» اي كتاب العادات . وذكر علاوة على ذلك أيضا 
انه ری فی اصطخر سنة ۲۰۲ هھ ( ٩۱٩م‏ ) كتابا 
ينناول محتلف علوم الايرانيين : توار يجهم واثارهم 
وغير ذلك » کا یتناول معلومات أخحری لم نکن توجد 
۱ خدای نامه » أو« أثین نامه » او « کاه نامه » . 
وقد اكتشف هذا الكتاب بين نفائس ملوك الفرس › 
وترجم من الفارسية الى العربية هشام بن عبد الملك بن 
مروال ( ۱٠١‏ ۔ ۱۲١‏ ه = ۷٤۳ - ۷۲٤‏ م ) ولیس 
فن الا ان کون کی من هاا الف وام 
مراجع المعرفة العربية في الجغرافيا ورسم الخرائط عند 
الايرانيين » وى حدود الامبراطورية الساسانية 
وأقسامها الادار ية وما الى ذلك من تفصيلات . 
وكانت فكرة الكشورات ( هفت اقليم ) السبع هي 
أهم فكرة اتبعها العرب من الأفكار وا مألورات 
الجغرافية الايرائية المختلفة . وينقسم العالم فى هذا 
منهج الى سبع دوائر هندسية متساوية > کل داثرة نمثل 


۹٦ 


كشورا بحيث ترسم الدائرة الرابعة في المركز وتحيط سا 
e‏ الباقية . وهي تشمل ايرانشهر وقاعدتها 
السواد . واستمر العرب يتأٹثرون بهذا المنهج ا 
NOE‏ تفسيم اليونان العالم الى ثلاث 
قارات أو أربح بالرغم ما ارتا الببروني من أن هذا 
نهج ليس اه سند علمي او طبيعي ٠‏ وآن التقسيم 
اليوناني الى أقاليم اف الى العلم . أمافكرة 
وجود بحرین کبیرین هما بحر الروم وېحر فارس 
( البحر المتوسط والمحيط اهندى ) » يلجان اليابسة من 
الببحر المحيط . أحده) من الشمال الغربي أي من 
اللحيط الأطلسى . والآحر من الشرق أي المحيط 
اهادی . ولکن کان يفصلم| « البرزخ ١‏ ( آي خلیج 
السسويس ) ٠‏ ففكرة سيطرت على علم الجخسرافيا 
ورسم الخرائط عند العرب عدة قرون . والأمر كا بين 
كرامرز . ذلك أنه بالرغم من أن الفكرة تنتهي غل 
الأرجح الى بطلميوس . فان اطلاق بحر فارس على 
المحيط اندي فى أكثر الأحيان يبت فما يظهر أن هذا 
البحر كان على الأقل جزءا من التخطيط الجغرافى 
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الاحمال الأصلى عند الفرس . أما موقفنا بالنسبة هذا 
Nea‏ 

ا اروا ت لاو اعم عل ااب 
ي تصانيفهم البحرية واللاحية أيضاً » كما يتبين من 
استخدام كامات أصلها فارسي ني المفردات البحرية 
عند العرب مثل بندر جعنى خر » وناحدا بمعنى ربان 
سفينة » ورهيأاني بمعنى كتاب لي الإرشادات 
ا 
ذلك . وتدل بعض الكلهات الفارسية أيضاً » مثل 
١‏ حن » بمعنى اتجاه من اتجاهات البوصلة و« قطب 
جاه » بمعنى قطب وغيرهما » على المؤثرات الفارسية في 
E E E E‏ 
الفارسية ظاهرة كذلك في رسم الخرائط عند العرب › 
ونجد الدليل على ذلك فى استعال مصطلحات فارسية 
الأصل مثل : طيلسان » وشابورة › وقوارة 5 
الخ في وصف بعض تكوينات السواحل . وهذه 
الصطلحات التي تدل فى الأصل على بعض الملابس » 
ظلت تستعمل حتى القرن السابع الهجري ر الثالث 


۹۸ 


عشر الميلادي ) . أما بالنسبة للخريطة اهندية التي فى 
القواذيان ( ابن حوقل » طبعة کرامرز » ص ۲ ) فان 
کرامرز قد بین أن القواذيان لا شك أا تتضمن فى هذا 
امقام إشارة الى خحرائط أكثر بدائية من السلاسل 
الوجودة في البلخي والا,صطخري > ذلك أن حرائ مز 
ابن حوقل تتفق في بعضها مع هذه السلاسل وتخالفها فی 
بعضها الآحر . والتحقق الصحيح من هذه الخرائط أو 
اكتشافها سوف يساعد بلا شك على حل مشكلة الأصل 
فى حرائط مدرسة البلخي . ويمكننا أن نبين هنا أننا اذا 
قرأنا نص ابن حوقل على هذا النحو« الخريطة 
الهندسية فى القواذيان » ( وهي بلدة قرب ترمذ في اسية 
الوسطی ) فانه یکون من لم يشير بلا شك الى خر يطة 
من الخرائط كانت هناك وكان يستخدمها الجغرافيون 
أساسا لرسم الفرائط . ومن المحتمل كثبرا آنا كاننت 
تقوم على ساس منهج الفارسي في التقسيم الى 
كشورات . ذلك أن البيروني يلاحظ أن المصطلح 
( کشور » مشتق من « الخط » » وهذا يدل حقا على 
أن هذه الأقسام كانت مقايزة بعضها عن البعض شأا 


۹ 


شأن أي شيء يرسم في خحطوط ( صفة الأرض > طبعة 
طوعان 0 ص ٦۱‏ ) : 


الشات اليوناكة : 


وبين أيدينا معلومات أكثر امجابية من ذلك عن كيفية 
O TT‏ 
فى القرون الوسطى . وقد بدأ هذا الانتقال بترجمة 
کتب کلاودیوس بطلميوس وغرره من علاء امهيشة 
والفلسفة اليونان الى اللغة العربية اما مباشرة أو عن 
ا 

وقد ترجم كتاب بطلميوس لي الجغرافيا عدة مرات 
فى العصر العباسي > ولکن ما انتهى الينا هو اقتباس 
محمد بن موسى الخوارزمي المتوفى بعد سنة ۲۳۲ 
هھ ( ۷٤۸م‏ ) هدا الکتال مع اضافة معلومات 
ومعرفة معاصرة حصلها العرب . ويذكر ابن خرداذبه 
آنه رجع الى کتاب بطلمیوس ونر جه ( ربا کان ذلك ی 
أصله اليوناني او في ترجمته السريانبة ) » وكذلك رجع 
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اللسعودي الى نسخة من جغرافية بطلميوس كا رجح 
لخر يطته عن العالم . ويبدو أن بعض هذه الترحمات كان 
قد اصبح حرفا ٠‏ أقحمت عليه مادة غريبة لا تلتسب 
الى الكتاب الأصلي . مال ذلك النسخة التي رجع 
اليها ابن حوقل ( طبعة کرامرز » ص ۱۳ ) ومن كتب 
بطلميوس الأخحرى التي انتفع بها جغرافيو العرب : 
الجسطى أو المقالات الأربعة . وكتاب الأنواء . 
ا و ا ا 
العربية : كتاب الجخرافيا لمارينوس الصورى ( حوالى 
کا رجع الى حريطة العالم لارينوس هذا » وطهاوس 
لأفلاطون . والاثار العلوية > والس|اع والعالم » وما 
وراء الطبيعة لأرسطو 
والملاسفة الاغسريق قد زودت العرب » حين 
ترجمت . بمادة على هيثة تصورات ونظريات وننائج 
للأرصاد الفلكية ساعدتهم فى إقامة جغرافيتهم على 
أساس علمى : ولا شك أن الموّثرات الفار سه انیت 
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متميزة فى الجغرافيا الاقليمية والوصفية مشلا كانت 
متميزة ني رسم الخرائط .» ولكن الأثر الاغريقي قد 
سيطر في الواقع على ميدان اللحغرافيا العربية كله » بل 
إننا نجد فى الميادين التي يمكن أن يقال أنه كان ثمة 
منافسة فيها بين الأفكار الفارسية والأفكار اليونانية أو في 
منهج الفرس ومنهج الإاغريق > أي بين نظام 
الكشورات الفارسية ونظام الأقاليم اليوناني . أن 
أفكار الاغريق كانت أكثر قبولا وظلت شائعة . 
والأساس الاغريقي للجغرافيا العربية كان أبرز ما 
يكون في ميدان الرياضيات والطبيعة والغرافيا البشرية 
والحيوية » وكان الأثر الاغريقي أثرأ باقيأ ملحا » ذلك 
انه ظل أساس الحخرافيا عند العرب الى عهد متأحر 
يرجع الى القرن التاسع عشر ( وجدت أثار أيام القرن 
التاسع عشر في كتب عن الجغرافيا بالفارسية بل 
بالأردية صنفت في لهند ) . مع أن آثر بطلميوس على 
العقول الأوروبية كان قد نقص قبل ذلك التاريخ 
بکثیر . على أننا لا نستطيع أن ننكر أنه كان ثمة في هذه 
المدة صراع حفي بين الأفكار النظرية لحهابذة الاغريق 
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وبين التجربة والملاحظة التي قام بها نجار هذه الأيام 
وملأحوها . وقد أشار المسعودى الى ذلك فما مختص 
بنظرية بطلميوس عن وجود أرض جهولة فى لصف 
الكرة الحنوبي . على أن ابن حوقل يعد بطلميوس 
A o O aa‏ 
الاغريقية حين انتقلت الى العرب كانت قد عفى عليها 
الزمن من قبل مدة خمسة قرون تقريبا » ومن ثم قامت 
صعوبة عندما حاول جغرافيو العرب أن يدخلوا فى 
الاطار البطلمى معلومات جديدة معاصرة حصلوها › 
E‏ العلومات الاغريقية . ونج من ذلك 
اضطراب وسوء عرض للحقاٹق فی كب الحغرافیا 
ورسم الحرائط کا یتین من كتب جغرافيین مشل 
الادريسي . 


٤ (‏ ) الحقبة القديمة ( من القرن الثالث الى القرن 
الخامس المجري = القرن التاسع الى القرن الحادي 
عشر الميلادي ) 


N BE 
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مر نيف ونصف قرن على معرفة العرب ودراستهم 
لعلم الحخرافيا عند اهنود والايرانيين والاغريق » من 
عهد الخليفة المنصرر ( ٠١۷-۱۳۹‏ ه = ۷١٤١‏ 
4م ) حتى عهد المأمون » فأدى ذلك الى ثورة 
كاملة في الفكر الجغراني العربي . فقد نقاست اليهم 
للمرة الأولى نقلا صحيحا بقوم على منهج تصورات من 
قبيل أن الأرض مستديرة وليست مسطحة » وأنها 
نشغل الركز بالنسبة للكون . وقد تناولت الآبات 
القرآنية حلق الكون والحخرافيا وغر ذلك » وانما 
استخدمت الأحاديث لاإسباغ التصديق الديني على 
الكتب الحغرافية أو لحض المؤمنين على دراسة الجخرافيا 
وعلم الميثة . ولذلك فانه ما إن وافى مستهلٌ القرن 
الثالث الهجري ( التاسع المیلادى ) حتی کان الأساس. 
الحقيقي قد وضع لتصنيف كتب جغرافية بالعربية › 
كا اتخذت الخطوة الامجابية الأولى فى هذا السبيل على 
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يد الأمون الذي وفق الى أن حيط نفسه بعصبة من 
العل|ء والدارسين وشمل برعايته الحهود العلمية . ولا 
نستطيع التحقق من مسألة : هل كانت عناية المأمون 
بالفلك والحغرافيا عناية صحيحة علمية أو كان بعضها 
سياسياً ؟ على أنه تحققت فى عهده ماثر علمية هامة فى 
سبيل تقدم الجغرافيا . كقياس قوس خط الزوال 
( جاءت النتيجة فى المتوسط ٩‏ ميل عربي طول 
درجة من درجات الطول وهو عدد دقيقق دقة 
عجيبسة ) . والحداول الفلكية المساة « السريح 
المتحن » قد أعدتها جهود مجموعة من الفلكيين . 
ونذكر أخيرأ حريطة أعدت للعالم اسمهسا « الصررة 
الأمونية » وقد عدها السعودي أكثر تفوقا من خحريطة 
بطلميوس وخريطة مارينوس الصوري ٠‏ ذلك أنه 
رجع الى الخرائط الثلاث وقارما بعضها ببعض . 


EEF‏ کون والفلاسف 


وللفلكين العرت والفلاسفة مائر هامة أيضا غل 
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الجخرافيا الرياضية والطبيعية تهيأات هم بفضل 
ملاحظاتهم ومناقشاتهم النظرية . ذلك أنه منذ دحول 
الفلسفة والفلك الاغر يقيين لدى العرب منذ النصف 
الثاني من القرن الثاني الهمجري ( الثامن الميلادي ) 
حتى النصف الأول من القرن الخامس اهجري 
( الجادي عشر الميلادي ) أحذت كوكبة من الفلاسفة 
والفلكيين تدرس مسائل ختلفة من الجخرافيا الرياضية 
والفلكية والطبيعية . وكانت كتب العلاء اليونان قد 
زودت العرب بأساس كاف ومادة تفي بذلك . ومن نم 
سجلت نتائج التجارب واللاحظات والناقشاث 
النظرية للعلهاء العرب في كتبهم العامة عن الفلك 
والفلسفة او في رسائلهم عن موضوعات خاصة كالمد 
والحزر » والحبال وغبر ذلك . وقد عمد الكتاب 
العاصرون هم أو المتأحرون عنهم في كشير من 
الأحوال » وليس فى جميع الأحوال . الى نقل هذه 
تاج في کتبهسم » وکانسوا پناقشون ا في بعضر 
الأحيان . وقد نقل بعض هؤلاء الكتاب نظريات 
جارية ختلفة » يونانية أو غير يونانية » عن مسألة من 
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السائل فى الأجزاء التمهيدية من كتبهم . ومن ثم 
نشأت ستّة للكتابة في الجحغرافية الرياضية والطبيعية 
والبشر ية فى بداية كل كتاب يتناول الجغرافيا . 
ويلاحظ هذا قا لی کی و ر 
واليعقوبي والمسعودي وابن حوقل وغيرهم . 

ومن الفلاسفة والفلكيين العرب البارزين الذين 
أفاد الحغرافيون العرب لي كتبهم من نظرياتهم 
وناقشوها : يعقوب بن اسحاف الكندي المتوفى سنة 
۹ هد ( ٤‏ م ) الذي ينسب اليه كتاإبان في 
الجغرافيا هما : ( ١ ) ١‏ رسم المعمور من الأرض » 
و( ۲ )) رسالة فى البحار والمد والحزر » . ويقال أن 
السرحسي المتونی سنة ۲۸٩‏ ه ( ۸۹۹م ) قد كتب 
أيضاً كتابين ( ١‏ ) « المسالك والمالك » . ور ٣‏ ) 
« رسالة في البحار والمياه والحبال » . ولم يته الينا 
کتابا الکندې ولا کتابا تلميذه هذا » والذې نعرفه من 
أرائهيا الجخرافية استقيناه من مصادر أخرى انتفعت 
ہا . والظاهر أن الكاتبين كليها قد أفادا من كتب 
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بطلميوس وغيره من الكتاب الاغريق » ذلك أننانجد 
ي المسعودي ان كتبه| تضم معلومات بطلمية عن 
الجغرافيا الطبيعية والرباضية وعن رسم الخرائط . 
وربا كان كتاب الكندى ( رسم العمور من الأرض ١‏ 
نقلاً لکتاب بطلمیوس في ال مجغرافیا کا پوحي عنوانه . 
وفد رجع المسعودي الى كتاب لبطلميوس عنوانه 
( مسكون الأرض » وحريطة للعالم اسمها ( صورة 
معمور الأرضص » ( المسعودي : مروج الذهب . 
ج ۱ ۰ ص ۲۷۵ - ۲۷۷ . التنبيه والاإشراف » ص 
(ol °‏ 

ومن الفلاسفة والفلكيين الاحسرين الذين كانت 
كتاباتهم مصدرا للمعرفة عن الجغرافيا الرياضية 
والطبيعية : أحمد الفراري ( النصف الثاني من القرن 
الثاني اهمجري = القرن الئامن المیلادى ) وأحمد بن 
محمد بن كشي الفرغالي الموفى بعد عام ۲٤۷‏ 
هھ ) 1 م ) صاحب کتاب ( الفصول التلاشن ( 
( السعودي : مروج الذهب » ج ۳ » ص١٤٤‏ » 
التنبيه والاإشراف » ص ۱۹۹ ) و« المدخل الى علم 
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هيئة الأفلاك » ؛ وأبو معشر جعفر بن محمد البلعضي 
الوق سنة ۲۷۳ هد ( ٩۸۸م‏ ) صاحب كتاب 
« المدحل الكبيرالى علم اللجوم » . وقد رجع 
المسعودى ال کا اح عنوانه « کتاتب الألوف ف 
الهياكل والبنيان الأعظم « نم ياٿي بعد هؤلاء عبد 
اله خوك ين جار الان لرن ةك عة ۷ا 
هھ ( ۹۲۹م ) وغيرهم . وتتناول الرسالة الرابعة من 
رسائل احوان الصفا الجخرافيا » وقد كتبت هله 
الرسالة حوالى عام ۳۷١‏ ه ( ۹۸١‏ م ) وهي تسوق 
ببساطة معرفة أولية عن الجخرافيا الرياضية والطبيعية 
تعتمد على الجخرافيا الاغريقية » ذلك أن الغرضص 
الأكبر لكتاب هذه الرسائل كان ارشاد القارىء الى 
اللاتحاد بالته بالتوسل بالحكمة . 


۔ َ ٤‏ للحغافيًا العامة : 


ما وانى القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) 
حتى صدرت حلة كبرة من أ لکتب الحغرافية بمخثلف 
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الأشكال فى اللغة العربية . ويبدوأن العرب كانت بين 
أيديهم بعض الكتب الفهلوية . أو ترجمات مها . 
تتناول الامبراطورية الساسانية وجغرافيتها » وتخ طيط 
أرضها » وطرقها البر يدية وتفصيلات جوهرية تتعلق 
بالأغراض الادارية » ولا شك أن هذه الكتب قد 
أصبحت ميسورة لأولمك المعنيين با لحغرافيا وتخ مط 
الأرض . ومن ثم فليس بعجيب أن نجد الكتاب 
المتقدمين » مثل ابن خرداذبه وقدامة وغبرهم) كانوا 
رؤساء مرافق بريدية أو کتاب حکومات » الى جانب 
كوم رالا ف أهل العلم . ولذلك صدرت في 
القرن الت الهمجري ( التاسع الميلادي ) طائفة من 
الكتب سميت بالاسم الشامل ( المسالك والمهالك » 
وجميع الاحقالات تشر الى أن اول كتاب حمل هذا 
الاسم هوکتاب ابن خرداذبه. وقد أعدت أول مسودة 
هذا الكتاب سنة ۲۳١‏ ه ( ١٤۸م‏ ) وأعدت المسودة 
الثانية سنة ۲۷۲ ه ( ۸۸١‏ م ) . وأصبح الكتاب 
أساسا ومشالاً للكتاب الذين كتبوا فى الجغرافيا » 
وأثنىعليه‌الشاء المستطاب جيع الجخرافيين تقر يبا وأفادوا 
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E E E 
والمخابرات > وكان رجل علم ولوذعية . ولعلنا‎ 
نستطيع أن نتبين حافزه الى تأليف رسالة في الجغرافيا من‎ 
قوله هو نفسه إن ذلك كان تحقيقاً لرغبة الخليفة » وقد‎ 
ترجم هذا الخليفة أيضأً كتاب بطلميوس ( من اليونانية‎ 
اال ال ار ا د و‎ 
على أن رغبة الخليفة قد نشأت هي نفسها من‎ . ) ۳ 
الحاجات العملية للحكومة . ونحن نجد أن قدامة بن‎ 
جعفر الكاتب كان يرى أن « علم الطرق ) ليس نافعا‎ 
من حيث هو مرشد عام للدیوان فحسب » بل هو‎ 
أساسي ايضا للخليفة الذي قد يحتاجه في أسفاره أو فى‎ 
) . إنفاذجیوشه‎ 


وييكن تقسيم الكتب الجغرافية التي كتبت ي 
القرنين الثالث والرابع الهجرين ( التاسع والعاشر 
الملاديين ) الى فئتين عامتين : ( ١‏ ) كتب تتناول 
العالم فى عمومه » وتتناول الامبراطورية العباسية 
( مملكة الاسلام ) في تفصيل أكبر . وقد حاولت هذه 
الكتب أن تسوق جميع المعلومات الدنيوية التي لا يكن 
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أن تجد مكاناً ني الكتب الاسلامية العامة » ومن ثم 
أطلتق على هذه الكتب « الكتب الحغرافية » الدنيوية 
هذا العصر » . وقد وصف كتاما تخطيط البلدان 
وشبكة الطرق فى الامبراطورية العباسية » وغطت 
هذه الكتب ميادين الجغرافيا الرياضية والفلكية 
والطبيعية والبشرية والاقتصادية . وكان من مثلى هذه 
الطبقة من الحغرافيين : ابن خرداذبة » والیعقوبی . 
وابن الفقيه » وقدامة » والمسعودي . ولا كانت 
العراق هي أهم مراكز المعرفة الجغرافية لذلك العصر 
کا ينتمي اليه كثير من الحغرافیين › فاننا نستطيع ‏ 
تيسيرا للأمور - ان نستعمل مصطلح « المدرسة 
العراقية » للدلالة عليهم . على ننا نستطيع ان نميز في 
نطاق هذه المدرسة طائفتين من الكتاب : 

١ (‏ ) الطائفة الأولى هي اولك الكتاب الذدين 
يسوقون مادتهم متبعين الاتجاهات الأربعة » أي 
الشهال والحلوب والشرق والغرب > ويجلحون الى 
القول بأن بخداد هي مركز العالم ٠‏ والطائغة الثانية هي 
أولئك الذين يرتبون معاوماتهم تبعا للأقاليم المختلفة 
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ویغلب ې كتابتهم جعل مكةمركز العالم. 

( ۲ ) والى الغئة الثانية من الكتب تنتمي كتابات 
اللاصطخري وابن حوقل والمقدسي > وقد أستعمل 
للدلالة عليهم المصطلح ( المدرسة البلخية ) ذلك انم 
يتبعون أبا زيد البلخي ( انظر ما يلي ) وقد قصروا 
بياناتهم على عالم الاسلام . واضعين كل ولاية على 
اعتہار آنا اقليم قائم بذاته » وقلا يتناولون البلاد غير 
الاسلامية الا أقاليم الثغور ( الحدود ) . 


: المَدسَةالمافَة‎ - ١ 


وتتميز كتب ابن خرداذبة واليعقوبي والمسعودي من 
كتب غيرهم من جخرافيي هذه المدرسسة بسمتين 
خحاصتين : الأول أهم يتبعون منهج الكشورات 
الايراني ٠‏ والثانية أنهم يساوون بين العراق وايرانشهر 
وايرانشهر ويہدأون أوصافهم بها » واضعين العراق 
بذلك في مركز رئيسي في الجخرافيا العربية الاقليمية 
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والوصفية . ويقول البيروني ان الكشورات السبع كان 
يمثلها سبع دوائر متساوية . وكان الكشور الرئيسي هو 
ايرانشهر الذي كان يشمل خراسان » وفارس > 
والحبال » والعراق . وقد رأى ان هذه الأقسام تحكمية 
ولم يكن الغرض الأول منها بقوم على أسباب سياسية 
أو ادارية . وكان الملوك فى الأزمان القديمة يعيشون في. 
ay‏ الأمر يقتضيهم الاقامة فى منطقة 
وسطى حتى يكونوا على مسافة متوسطة من الما لك 
الأخحرى » ولذلك وجدوا ان من اليسبرتدبرالأمور . 
ولم يكن لثل هذا التقسيم علاقة بالمناهج الطبيعية ولا 
القرانين الفلكية » وانما كان هذا التقسيم يعتمد على 
التغبرات السياسية والاحتلافات السلالية . فلا 
أنشئت بغداد قصبة للامبراطورية العباسية » أصبح 
من الطبيعي أن يشغل العراق مركز رئيا هاما من 
الناحية السياسية فى العالم الاسلامي . وقد سوى ابن 
خحردادبة العراق بايرانشهر وشغلت كورة السواد التي 
کانت تسمی و ذل اپرانشهر ) فى الأزمنة القدية المركز 
الرئيسي في منهجه الحغراني » وقد بدأ بيانه بوصفها . 
وكذلك جعل اليعقوبي العراق مركزا للعالم و ( صرة 
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E TCE EN 
العراق » ذلك أا لم تكن أكبر مدينة في العالم لا‎ 
ڀقارن ہا فى مجدها مدينة أحزی فحسب » بل كانت‎ 
أيضاً مقر حكم بني هاشم . وکان جو العراق معتدلا‎ 
لانه یشغل مرکزاً متوسطاً ني العالم » وکان سکانه‎ 
ظرفاء أذكياء على خلق رفيع . ولکن بغداد سلكت في‎ 
منهجه الجخرافي مع سامراء » ووصفه يبدأ بہانين‎ 
المدينتين . وقد ضرب المؤرخ والجحغراني على هذه‎ 
اللغمة فى تفوق العراق . ورأى أن بغداد هى أحسن‎ 

مداثن العالم . ۰ 


ونجد قدامة وابن رستة وان الفقيه .> على حلاف 
هذين الكاتبين » لا يظهران أي تحمس للعراق او 
ايرانشهر . وها في منهجه] مبجعلان الصدارة لكة 
والحزيرة العربية . وي قدامة تفضل مكة بإطلاق › 
وتوصف جيع الطرق المؤدية الى مكة قبل أن يتناول 
بالبيان الطرق الخارجة من بغداد . صحيح أن قدامة 
يول العراق أهمية » الا أنه يفعل ذلك من حيث هي 
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الولاية الكبرى لمملكة الاسلام > وبذلك يعدها 
مهمة » وانما ترجع هذه الأهمية الى الناحيتين السياسية 
والادارية . ومن ثم فاننا نجدفي منهجه الحغرافی نقلاً 
للأهمية من التصور الايراني الى ما نستطيم أن نسميه 
« المدحل الاسلامي للجغرافيا » . ونلاحظ مثشل هذا 
لل ان ن رر القرن الرابع 
ا لمجري = العاشر الميلادي ) الذي ترك تماما السنن 
الايرانية وجعل لمكة والمدينة المكان الأول فى ترتيبه 
لادته الحخرافية › وقد اثر في وصفه للأقاليم السبعة أن 
يصفها على النمط الاغريقي لا على منهمح 
الكشورات . وكذلك ميحتل وصف مكة المكان الأول 
ي كتاب ابن الفقيه في الجغرافيا » ولکن قسا كيرا من 
هذا الكتاب قد انصرف الى وصف فارس وخراسان 
وغيرهما » وقد وصفت الأقاليم وفقاً للمنهج القائم عل 
الكشورانت . 

وثمة سمة هامة تتسم بها كتب ابن خزداذبة 
واليعقوبي وقدامة » وهي أن المادة فيها قد رتبت 
ووضعت تبعا للاتجاهات الأربعة » أي الشرق 
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To: vom. al-mostafa.CoOm 


والخرب والشال والحنوب طبقا لتقسيم العالم الى 
أربعة أرباع . ولا شك في أن متل هذا المنهج في 
الوصف نجد أصله ماثلا في بعض الروايات الايرانية 
الحغرافية . ولا ريب في أن الجغرافيين العرب كان 
أمامهم وذح ما ينقلون منه . ويقول المسعودي ال 
الففرس والأنباط قسموا المعمور من الأرض الى 
أربعةأقسام : خراسان ( شرقاً) » وباختر 
ر شالاً) »> وځربران (غربا) » ونیمروذ 
( جنوبا ) ( انظر التنبيه والاإشراف »> ص ۳١‏ > 
اليعقوبي > ص ۲۹۸ ) . على أن قدامة يبن ان هذا 
التقسيم محكمي . وفى رأيه ان المصطلحات : 
شرق » وغرب . وشال » وجنوب » ليست فماالا 
قيمة نسبية . أما ابن رستة وابن الفقيه فقد كان تر تيبها 
يقوم على الأقاليم . 

وقد وضع ابن خحرداذبة - الذي يمكن أن نسميه آبا 
الجخرافيا - نمط اللحغرافيا وأسلو با في اللغة العربية › 
ولکنه لم یکن ۰ کہا بين كرامرز » مبدع هذا النمط أو 
هذا الأسلوب . ولا شك أنه كان بين يديه مط آو سابقة 
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غثلت نې کتاب متقدم عليه اول هذا الموضصوع . 
وثمة احټال کبیر بانه کان میسورا له کتاب فهلوی 
متقدم في الزمن يتناول ايران القدهة . وكتاب ابن 
خرداذبة لا يتناول « مملكة الاسلام » فحسب > بل 
يتناول أيضاً حدودها وا مالك والشعوب التي تحف 
ہا . وکان يعرف كتاب بطلميوس حق المعرفة » كا 
يتين من وصفه حدود الأجزاء المعمورة من العالم 
ووصفه للتصور الاغريقي للقارات : أروفا› 
ولوبيا » واتيوفيا › واسقوتيا . 

ويزعم أحهد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب 
البعقوبي المتوفى سنة ۲۸٤‏ ه ( ۸۹4۷ م ) انه ارتحل 
کثراً » وینوه أنه حصل على معلومات من سکان 
الأقطار التي زارها » وتثبت منها على يد أناس ممن بوثق 
ہم ( ص ۲۳۲ - ۲۳۳ ) . وکان غرضه من تصنیف 
كتابه وصف الطرق المؤدية الى تخوم الامبراطورية 
الاسلامية والأراضي المجاورة ما . ولمذا السب تناول 
في رسالة قائمة بذاتها تاريخ الروم ( الامبراطورية 
البوزنطية ) وجغرافيتهم » وأفرد كتاباً آحر لفتح 
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إفريقية ( شال إفريقية ) . ويتناول كتاب 
اليعقوبي - في معظمه ‏ تخطيط البلدان والرحلات > 
وکان ترتیبه لمادته نماثلا لما جری عليه ان خر داذیة 


وقد أفرد قدامة بن جعفر الكاثب ( القرن الرابع 
المجري = العاشر الميلادي ) الفصل الحادي عشر من 
مصنفه « كتاب الخراج وصنعة الكتاب » لوصف 
حطات البريد والطرق في الامبراطورية العباسية . 
وكان الغرض الأكبر من تصنيف هذا الكتاب وصف 
« ملكة الاسلام » وحدودها » وخحاصة حدودها مع 
الامبراطورية البوزنطية ( الروم ) التي كان يعدها ألد 
عدو للاسلام ( ص ۲٠۲‏ ) . ونلاحظ في جغرافیته 
اا « النظرة الاسلامية » › EE E,‏ 
نظرة سياسية مثل الدفاع عن الحدود . ویشمل کتابه 
كذلك أوصافأا لشعوب ومالك تكثنف عملكة 
الاسلام . وهو يتناول ال جغرافيا الطبيعية العامة » وقد 
استعار ‏ فيا يظهر - معلوماته في الجغرافيا الاقليمية 
والوصفية من المصادر اليونانية . 

ويشبه كتاب ابن رستة ( أوائل القرن الرابع 
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ا مجرى = العاشر اليلادي ) الملسمى « الأعلاق 
النفيسة ) كتاب قدامة فى أنه يصف مكة والمدينة فى 
مستهل الحزء الذى يتناول الحغرافيا الاقليمية . على أن 
الغرض الأکبر من کتابه کان فڄایبدو هو سوق معلومات 
عامة عن العالم في عمومه > ومن ثم جد المرء فيه 
أوصافاً على أساس اقليمي لعدة بلاد تشع حارج حدود 
الاسلام علاوة على وصف للبلاد الاسلامية . وقد 
نلاول ابن رستة الحخرافيا الرياضية متبعا أسلو با منهجيا 
مستقصيا ومع نظريات وآراء محتلفة عن المشاكل 
المتعددة ( ص ۲۳ - ۲٤١‏ ) . وهو عرض مادة في 
الجغرافيا العامة والطبيعية ويصنف الأقاليم على النمط 
الاغريقسي . ويمكن أن نصف كتابه . على ضوء 
العلومات المختلفة التي جمعها فيه بأنه « دائرة 
معارف صخبرة فى المعارف التار محخية والحخرافية » . 
وكذلك نهج ابن الفقيه الهمذاني منهج ابن رستة 
فرتب الماد الجغرافية فى كتابه « البلدان ا کب 
حوالی سنة ۲۹۰ ه = ۳٠۹م‏ ) على أساس اقليمي . 
فقد شغل وصف مكة مكان الصدارة بين الأماكن 
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الأحرى . وجاء الترتيب العام موضوعات مادته شبيهاً 
بترتيب الا صطخري وابن حوقل . وأدحل في کتابه 
رواية التاجر سلمان عن الهند والصين > ولكن السمة 
ا لحاصة التي يتسم بها هذا الكتاب ٠‏ هي أنه يسجل › 
الى جانب المعلومات الوثيقة ذات السند .مقطوعات 
ف الو وروت شا و ات ت 
طابع أسطوري . والكتاب مفيد في تناوله الجغرافيا 
العامة والرياضية . 

أما أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي المتوفى سنة 
۵م )4م ) ا مۇرخ المشهور > فقد جمع بين 
صفات الرحالة الخبير والحغرافي النابه . ومن المؤسف 
أن وصفه لرحلاته ( كتاب القضايا والتجارب ) لم 
يصل الينا . ولكندا نستطيع أن نخرج بفكرة تضريبية 
عن رحلاته من كتبه الباقية > وهي « مروح الذهسب 
ومعادن المحوهر » و« التنبيه والاشراف » ( الكتاب 
العنون « أخحبار الزمان » . الخ طبعة عبد الله 
الصاوي . القاهرة سنة ۱۹۳۸ » ولخحطوط مكثبة 
مولانا آزاد » الحامعة الاسلامية بعليكره [ حموعة 
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قطب الدين » مخطوط رقم «١ نونعملا]١ /۳١‏ عجائب 
الدنيا » » وى خاتمة المخطوط ر« كتاب العجاثب ٠»‏ قد 
نبا خطأً للمسعودي وليس لا أية صلة بالكتاب 
الكبر « كتاب أخبار الزمان » الذي فقد ) . وقد عد 
الببروني الجغرافيا جزءاً من التاريخ » وهذا بفسر أن 
كتبه تتناول الجخرافيا مقدمة للتاريخ » وهو قد اعتمد 
على الكتابات الحغرافية المتقدمة عليه فى اللغة العربية 
كا اعتمد على كتب الرحلات والكتب الخاصة بالبحر 
المعاصرة له ؛ ودعم ذلك علومات حعها بنفسه أثناء 
أسفاره أو من ناس لقيهم ولم يسق المسعودي أي بیان 
منهجي نخطيطي للامبراطورية العباسية ولم يعسرضص 
لطرق المملكة ولا للمحطات البريدية » بل هو يز ودنا 
إلامة بارعة للمعرفة العربية المعاصرة عن المخرافيا 
الرياضية والطبيعية . على أن المألرة الكبرى 
للمسعودي كانت فى ميدان الجغرافيا البشر ية والعامة . 
ل ارتقى بالعلم الجغرافي بتحدى بعض 
النظريات والتصورات لحغرافيي العرب وجد أا لا 
أساس ها فى ضوء تجر بته الخاصة وملاحظته الخاصة . 


۲ 


ولم يتردد في أن يعرض على ححك النقد نظريات أثمة 
الاغريق المعمرة مثشل نظريات بطلميوس » وشاهد 
ذلك نقده لقول هذا الامام الاغريقي بوجود أرض فى 
نصف الكرة الجنوبي . وقد نوه في ميدان الجغرافيا 
البشرية والطبيعية بأثر البيشة وغيرها من العوامسل 
الجغرافية على أجسام وسلوك الحيوانات والنباتات 
وا لجنس البشري . وتأثر المسعودي أيضا بالأشورات 
الجغرافية الايرانية › مثل نظام الكشورات السبعة » 
جاعلا العراق أوسط الأقاليم وخحيرها في العالم وقوله ان 
بخداد هي خير المدائن وما الى ذلك . 

وثمة جغخرافي بارز في ذلك العصر كان أثره في 
النهوض بال حخرافيا الحربية متنوعاً عميقاً مثلما كان أثر 
ا حرداذبة 1 ونعني به الوزير الساساني با عبد الله 
محمد بن أحمد الحيهاني ( صدر القرن الرابع اهجري 
الموافق القرن العاشر الميلادي ) . وما يؤسف له أن 
مصنفه « المسالك والميالك » ر( ليس لخطوط كابل أية 
أنه من المحتمل كثيراً أن يكون الجيهاني قد أفاد من 


۳ 


E E E EA E 
امالك » . وقد استطاع الجيهاني » بفضل كونه‎ 
e ( وزیراً یکتب فی بغداد‎ 
آسية الوسطى والشرق الأقصى أكثر نما أتيح للمعاصريه‎ 
العرب » وقد جمع معلومات مباشرة من مصادر‎ 
محتلفة » ومن هنا جاءت أهمية كتابه . وقد أفادت‎ 
طائفة كبرة من الحغرافيين العرب امتأاحرين من كتاب‎ 
الحيهاني الذي يرى لملسعودي فيه أنه هام لأن فيه ا‎ 
. عجيبة وقصصا طريفة‎ 
أما كتاب (« حدود العالم ) المجهول المؤلف الذى‎ 
كتب بالفارسية سنة ۳۷۲ ه ( اا ا‎ 
الكتب الفارسية فى جغرافية العالم . و قد فاد کاتبه من‎ 
ا > ولا شك أنه‎ 
کانت بین يديه نسخة من كتاب الاإصطخري . وز‎ 
حدود العالم نزعة الى الكمال وضبط الأرقام › ثم ان‎ 
صاحبه » فضلا عن ذلك » مستقل عن الحغرافيين‎ 
. الآحرين فى تعمماته الجحغرافية والاصطلاحية‎ 
وأصالته تستبين من تصوره انقسام العالم المعمور الى‎ 
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ر اآجزاء من العالم » وال « بلاد قاثمة بذاتها » . 
وقد ظهر الكتاب قي ترجمة انكليزية مع تعليق بارع بقلم 
مينو رسكي وهذا| التعليق من أكثر ما كتب استقصاء على 
أي كتاب فارسي أو عربي » عن الجخرافيا في العصر 
الحدیث . 


: المدرسَة البَلحة‎ E 


والى الفغة الثانية الكبرى من الكتاب في الجخرافيا 
العامة ي ب اللاصطخرى » وابن حوقل > 
والمقدسي . وكذلك ابو زيد أحمد بن سهل البلخي 
امتوفی سنة ۳۲۲ ه ( ۹۳٤‏ م ) والذي نسبت اليه هذه 
الدرسة . وقد كتب البلخي كتابه الجحغرافي « صور 
الأقاليم از اوهو أولا شرح على الفرائط ) سد ۳۰۸ 
e O Ea‏ نفق البلخضي 
ثا نسي سنوات أو نحوها في العراق ودرس على 
الکندي . وکان قد رحل کثیرا قبل عودته الى موطنه 
وذاع صيته بالعلم واللوذعية . على أن من المرجح أنه 


۲۵ 


اعتنق في المرحلة الثانية من حياته اراء اهل السنة وكتب 
عدة رسائل ألدت عليها الدوائر السنية أجمل الناء 
صحيح أن نص كتاب البلخي الجغرافي لم ينشر بعد 
قائ بذاته وأن الممخطوطات التي نسبت في يوم من الأيام 
للبلخي قد ثبت الآن أا للاصطخري ۰ إلا أن رأي 
( ده غویه ) لا يزال قائ له وجاهته » وهو أن کتاب 
الاصطخري يمثل نسخة أخحرى موسعة توسعة كبيرة من 
کتاب الېلخي » صنعت بین سنتي ۳۱۸ و١٣٣‏ 
ه ( ۹۳۳-۹۲۰ م ) في حياة البلخي . 


a 
e بلون اسلامي ا کید . ولم یکتف هؤلاء‎ 
معظم ما كتبوا على البلاد الاسلامية > بل رکزوا أيضا‎ 
على التصورات الجغرافية التي من قبيل ما ورد فى‎ 
القرآن أو تلك التصورات القائمة على الأحاديث أو‎ 
أقوال الصحابة وغيرهم > مثال ذلك أنہم شبھوا جرم‎ 
الأرض بطائر کبیر ( انظر ما سلف ) . وهذا پطابق ما‎ 
ورد ي حديث روي عن عېد الله بن عمرو بن العاص‎ 


۲١ 


( ابن الفقيه > ص ۳ - ٤‏ ) . ثم إنهم يقولون ان 
جرم الأرض مستدير الشكل بيط به البحر المحيط 
إحاطة العقد بالعنق . وينصب منه الخليجان ( البحر 
المتوسط والمحيط اهندي ) الى الداخحل دون أن يتزجا › 
اذ يقوم بينه| البرزخ عند بحر القلزم » وهو تصور 
نجده في القرآن ( انظر ما سلف ) . ثم نجدهم أيضاً 
يخالفون بعض جخغرافيي المدرسة العراقية » فيجعلون 
الجزيرة العربية هي صرة العالم » ذلك أا تضم مكة 
والمدينة . وهذه النزعات الجحديدة في منهح دراسة 
الحخرافيا وتنا وها أصبحت السمة الغالبة على جغرافيي 
هذه المدرسة » ولا شك أنا في جميع الاحقالات ذروة 
ذلك الصنيع القديم الذي سودت فيه طائفة من 
الحغرافيين مكة على العراق . وكان الغرض الأكبر 
الذي توخحاه هؤلاء الجغرافيون المتأاحرون هو أن يصفوا 
« بلاد الاسلام ) دون غرها مقسمین إياها الى عشرين 
إقلما > فيا عدا آم تناولوا البلاد غير الاسلامية على 
الا جال ثي مقدماتهم 

وكان الأساس الذي اتحذه هذا التقسيم الى 
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) آقاليم ) لا يقوم على منهج الكشورات ولا على منهج 
الأقاليم اليونانية » وانما کان تقسیمهم إقلیميا ا وطبيعيا 
صرفاً ويعد هذا منهم تقمَأًإيجايتاً بالسبة للمنامج 
السانقة ٠‏ ا و الوجوه . والامر کا بن 
ابن حوقل ( ص ۲ -۳ ) فهولم يبع نموذج « الأقاليم 
السيعة ذلك أما مع صحتها مليشة بالاضطراب › 
فيها بعض التداخل في حدود « الأقاليم » » ومن ثم 
ا ابن حوقل خريطة قائمة بذاتها لكل قسم 
i‏ موضم کل ( إقليم ) وحدوده وغر ذلك 
من المعلومات الحغرافية . وثمة مأثرة هامة تسب هؤلاء 
الجخرافيين » وهي نهم قد قعدوا الجخرافيا ووسعوا 
نطاقها بادخال موضوعات جديدة حشی يزیدوا في 
فائدتها وأهميتها › ذلك آم رأوا أن دائرهة أوسع من 
الناس كانوا يعنون بها » مثل الملوك » وأهل المروءة 
ووجوه القوم في جميع الطبقات . آما في ميدان رسم 
الحرائط . فامم لم يكتفوا برسم الخرائط الاقليمية على 
e‏ > بل پمکننا أن نقول أيضاً إنم 
قد أدخاوا عنصر المنظور . فقد رسموا حريطة مستديرة 


1۲۸ 


للعالم بينوا فيها الأقطار المختلفة لبلاد الاسلام وغير 
ذلك من الأقطار الاسلامية فى العالم . وكان غرضهم 
بياا في منظور صحيح وإظهار الموضع والحجم لكل 
سوبا آل الاخر ء ولاكانت هة لاطلا قا 
الحجم الصحيح ( مستدير » مربع هثل دند 
رسموا كلا بحجم مكبر . ورسم هله الأقطار على 
أساس طبيعي خالص . كان فيا يرجح أول نجربة من 
نوعها في رسم الخرائط عند العرب . وخرائط 
الإصطخري وابن حوقل » في هذا الخصوص » تفوق 
خحرائط الاادريسي > ذلك أن الإدريسي قسم الأقاليم 
السبعةالعرضية الى عشرة أقاليم طولية لكل » ورسم 
حريطة قائمة بذاتها لكل قسم »> ونشأ عن هذا أن هذه 
الخرائط اللخاصة بالاقسام لم تمثل وحدات جغرافية بل 
أقساماً هندسية . وقد مثل الإصطخري وابن حوقل 
والمقدسي للمرة الأولى فكرة القطر ددا مصطلحات 
جخرافية » بل ذهہوا الى حد تعيين حدود كل قطر › 
كا عينوا حدود الما لك الأربع الرئيسية في العالم سواء 
e‏ 
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والظاهر أن أبا اسحق إبراهيم بن محمد الفارسي 
الإإصطخري ( النصف الأول للقرن الرابع الهمجري 
الموافق العاشر الميلادي ) كان صاحب الفضل الأول في 
نشر أفكار المدرسة البلخية . ولا نعرف عن حياة 
الإصطخري الا القليل » على أننا نعلم أنه أكشر من 
الرحلة وصم تجاريبه فى رحلاته الى كتابه « المسالك 
والمالك » ( ظهرت حديثا طبعة جديدة هذا 
الكتاب » قام بهام. جابر عبد العال الحيني › 
القاهرة » سنة ۱۹١١‏ ) . ولا يخامرنا الا شك قليل فى 
أن كتاب المسالك والما لك قد اعتمد على كتاب أبي زيد 
البلخي . وقد أفاد كتاب الإصطخري جخرافيي هذه 
الدرسة من حيث هو مرجع للمعلومات وثيق . وقد 
ترجم هذا الكتاب الى الفارسية وأصبح عباداً لكثبر من 
الكتب الفارسية في الجحغرافيا . 

وأتم أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي کتابه في 
الجغرافيا المسمى « كتاب صورة الأرض » حوالى سلة 
٩ه‏ ( ۹۷۷م ) . وکان ابن حوقل » من طفولته 
مهتا بالجخرافيا » وقد رحل فأبعد الرحلة بين عامي 


۹ 


۱ 9و۷ ه ( ۹٤۳‏ - ۸٩۹م‏ ) . وکان منصرفاً 
الى الحغرافيا انصرافا حتى ان كتب الجيهانیى وابن 
حرداذبة وقدامة لم تكن تفارقه ابداً : ل لقدافال فی 
الکتابين الأولین انا شغلاه حتى عجز عن أن يصرف 
همه الى العلوم النافعة الأحرى أو الى الأحاديث 
النبوية . ومع ذلك فان الذي حفزه الى كتابة كتابه هو 
أنه لم جد كتابا من الكتب القائمة في هذا الموضصوع 
يجوز الرضا » وهو يزعم أنه أصلح كتاب 
الإإصطخري > وکان قد لقیه . على أن مزاعم ابن 
حوقل هذه قد لا يسلم با من غير مناقشة » ذلك أن 
التشابه القائم بين كتابي هذين الجغرافيين يوحي بأن 
ابن حوقل مدین للإصطخري دیا کبیا . على آنه لا 
يخامرنا الا شك قليل في أن ابن حوقل يعد من أثمة 
الجخرافيين فى ذاك العصر . ذلك أنه يظهر في ميدان 
رسم الخرائط استقلالاً وتفردا » فهو لا يتبع الآحرين 
بلا وعي ولا تبصر . زد على ذلك آنه ضم الى کتابه 
معلومات جديدة تعتمد على رحلاته أو على أقوال 
الناس . وظل کتابه ما اللات ادات 


۳۱ 


الحغرافيون الذين أتوا بعده على الرجوع اليه عدة 
قرول . 

وكان أبو عبد الله حمد بن أحد المقدسي المتوفى سنة 
۰ه ( ٠٠۰۰‏ م ) وصاحب کتاب « أحسسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم » جغرافياً علمياً مبتكراً 
عظیم الابتکار فی زمانه . وهو يزعم أنه أقام المحغرافيا 
العربية على أساس جديد وأضفى عليها معنى جديدا 
ومدى أوسع وأفسح . فقد ألفى المقدسي أن موضوع 
اجخرافيا مفيد لعدة طوائف من المجتمع كا هو مفيد 
لأصحاب المهن المختلفة » فأفسح ٤‏ مداه وضمنه 
موضوعات متنوعة تتراوح بين السات الطبيعية للاقليم 
موضوع البحث والمناجم واللغات وأجناس الشعوب 
والعادات والتقاليد » والديانات والفرف › 
والطبائح » والموازين والمقاييس والأقسام الاقليمية 
والطرق والمسافات . ورأى أن الجغرافيا ليست علا 
محصل بالقياس » بل محصلل بالتجربة المباشرة 
والمعلومات المباشرة > ومن ثم اهتم أكبر الاهتام بكل 
ما يلاحظه الرء فعلاً ما يتفق مم العقل ٠‏ واستقى من 


۳۲ 


الكتاب المتقدمين أهم ماعندهم « ولم يسرق 
منهم » . ولذلك يکن تقسيم کتابه الى ثلاثة أجزاء 
تيعا لطبيعة مصادر معلوماته : ما لاحظه بنشسه » ما 
سمعه من آناس ذوي ثقة ؛ ما وجده مدوناً في الكتب 
عن هذا الموضوع . والمقدسي من الجغرافيين العرب 
القلائل الذين يناقشون المصطلحات الحفرافية 
للف ا لاص لض الا ت وا لات 
الستعملة » فضلا عن أنه يزودنا ملخص وفهرس 
للأقاليم والكور وغير ذلك ف مقدمة كتابه لينتفع بذلك 
أولئك الذين يريدون أن بخرجوا بفكرة سريعة عن 
محنویات كتابه أو يتخذوه دليلا لرحلاتهم . والمقدسي 
يالف الإصطخري وابن حوقل ې آنه يقسم « ملکة 
الاسلام » الى أربعة عشر إقلباً ( سبعة عربية وسبعة 
عجمية ) وربا أراد بذلك ان يوفق بين ما يقوله وبين 
الاعتقاد بان ثمة سبعة أقاليم شالي حط الاستواء 
وسبعة أخحرى جنوبيه »> وهي فكرة تنسب الى هرمس 
الشخصية الاسطورية التي عرفها العرب بأما 
لفیلسوف مصرې قدیم . وهو بحختلف فى هذا الصدد 


0 


مع أبي زيد البلخي والجيهاني اللذين يعدهما مع ذلك 
« إمامين ) . وثمة سمة هامة يتسم ما كتابه وهي أنه 
مجرى مجرى المغسرين فيناقش باستفاضة مسائل تتعلق 
بالحغرافيا العامة » مثل عدد البحور وغير ذلك حتى 
مجعل هذا العدد يتفق مم الآيات القرانية التي تحدثت 
عنها . 


د - التحارة رالاستکتاف 


ولمة ناحية هامة من نواحي تطور الكتب 
الجغرافية العربية لذلك العصر » هي صدور كتب 
بحرية وكتب رحلات أثرت معرفة العرب بالجغرافيا 
الافلةوالوضاة . وقد تيسر هذا أولا بفضل التوسع 
السياسي للمسلمين والقر بى التي أحس ما كل واحد 
تجاه الآنحر بصرف النظر عن القومية والجنس › وثانياً 
بفضل الزيادة العجيبة ى نواحي النشاط التجارى 
للتار العرب . وقد عملت عرامل عدة في الحفز على 
الرحلة والارتياد مثال ذلك الحم الى مكة » وغبرة 


4 


البعموث على الدين . وايفاد الوفود » والحملات 
الرسمية . والتجارة . وآحيرا - ولیس حرا - مهنة 
رة 

وقد كان للعرب منذ أقدم الأزمنة شأن الوسطاء في 
التجارة بين الشرق ( اند والصين وغيرها ) والغرب 
( مصر ٠‏ والشام ورومة وغبرها ) » فلا شیدت بخداد 
قصبة للامبراطورية العباسية ونما ثغرا البصرة 
وسبراف » اتسعت رقعة مشاركة العرب الفعلية 
والشخصية انشذ وامتدت الى الصين في الشرق وسفالة 
على الساحل الشرقي لافريفيا . وتعلم العرب فن 
الملاحة وامتلكوا ناصيته احذين عن الفرس » وما وافى 
القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) حتى أصبح 
ملا حو العرب على دراية تامة بالرياح الموسمية 
والتتجارية » ولم تكتف سفنهم بالابحار مسايرة 
للسواحل فحسب بل مضت مباشرة من جزيرة العرب 
الى الهند . وأصبحوا على معرفة وثيقة بامتدادات البحر 
الملختلفة ما بين الخليج الفارسي وبحر الصين الذي 
قسموه الى سبعة بحر مسمين كل قسم اسا خاصًاً . 
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م إنم أبحروا من عدن الى شرق إفريقيا حتى سفالة 
جنوباً وخر وا بلا عائق عباب البحر الأحمر والبحر 
التوسط والبحر الأسود وبحر الخزر كا أبحروا كذلك 
فی عدد من الأعبار الصالحةللملاحة من بينها نر الئيل 
ومر السند . صحيح أن سفنهم كانت صغيرة بالقياس 
الى سفن الصينيين ك| أن المحيط اندي كان موبوءا 
الحيتان » إلا أنهم قاموا برحلات طويلة خطيرة في 
شجاعة وصلابة » وقد استعانوا بخرائط بحرية 
( رهنامات ودفاتر ) . ويسجل المسعودي ( مروج 
الذهب » ج ۱ › ص ۲۳۳ ۔ ۲۳٣‏ ) أساء عدد من 
ربابنة السفن الذين عرفهم کا سجل أساء ملاحين 
مهرة خاضوا عباب المحيط الهندي . وكذلك سجل 
القدسي ( ص ١١ - ٠١‏ ) اسم ملاح خبير تاجر رجم 
اليه في مسألةشكل المحيط اندي . ويتحدث أحمد بن 
ماجد عن رهناماٽ قديمة صنفها محمد بن شادان » 
وسھل بن اہان » واللیٹ ہن کهلان ( عاش فی الرء 
الأحير من القرن الثالىث الهمجري الموافق لتاس 
اليلادي ) » ولكنه عذَهم أقل كثيرا من المستوى . وقد 
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فقدت کل هذه الخرائط المحرية » ولذلك فاا لكا 
نستطيع أن نشوم الماثر التي أسداها هؤلاء الملاحون 
العرب المتقدمون للجغرافيا البحر ية 

ومت الملاحة العربية . فائسعست أيضا التجارة 
العربية . وقد أصبح للعرب شأن كبير تجار في الشرق 
مضل سلطام م السياسي القوي فى الشرق الأوس مل 
واقتصادهم النامي فى الحزيرة > ذلك أن نطاق 
تجارتهم لم يتسع فحسب ٍ ہل اأ صبح أيضا كثيفاً 
وقد بلغ الأمر جيم أن راحسوا يتاجرون بالقايضة م 
القبائل البدائية في جزائر أندمان ونيقوبار وهي قباثل لم 
یکونوا پمقهو ل لغاتها واضمحلت التحارة العربية 
مع الصين منذ باية القرن الثالث المجري ( التاسع 
الميلادي) ا > إذ يقال إن ن أعداداکہرةمن الأجانب 
براق الصن اد الفلاحين ئي عهد هوانغ 
شئاو ( سنة ۸۷۸ م ) . ومن يومهالم تتعد سفن 
العرب ٹخر كالا » القائم على الشاطىء الخربي لشبه 
جز يره اللايو ولا وجود مدا الثغر الآن 

وکات الست الاک الذي قز الحو ال اراد 
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أراض جديدة هو رغبتهم فى التجارة » وقلا كانوا 
يقصدون بذلك الارتياد لذاته . ومع وجود بعض 
الشواهد المسجلة على مغامرات العرب واستكشافهم 
فان کشا من هذه الشواهد تدخل فى باب قصص 
العجائب ( مثال ذلك رواية الترجمان سلام عن رحلته 
الى سور بأجوح ومأجوج امتثالاً لأوامر الخليفة الواثق 
ACV ACY = a PY - 1Y ]‏ م[ ( افير 
Minorsky‏ ¦ حدود العالم > ص ۲۲١‏ ) . وقصة 
نيام شاب من قرطبة برحالة مع طائفة من أصدقائه 
الشبان ماحرين عباب المحيط الأطلسي وعودتهم بعد 
مدة حملين بالغنائم قد يكون فيها شيء من الحقيقة 
التاريحخية .ولم يكن لعرب ذلك الزمان أية مأثرة 
جوهرية فى سبيل الرقي با لمعرفة التي حصلوها من 
ليونان . ومع ذلك فلا شك ئی ان معلوماتهم 
بخصوص بعض الأقطار - مشل شالي افريقيا 
وشرقيها » وغربي اسية » واسية الوسطى وأقطار قليلة 
أحرى - كانت أوثق من الاغريق وأدق . 

ويكذا أن نرد الى عدة عوامل عدم ارتياد المرب 
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للأقطار التي يجهلوما با في ذلك الأقطار نفسها التى 
كانت لديم عنها معرفة نظرية : أولاً آم کا إذا 
أرضوا احافز التجاري لدم فانہم لم یکونوا جاوزون 
ذلك . ثانيا أن بعض الخواطر والأفكار المسبقة كانت 
تسيطر دائا على تفكيرهم وتصرفهم عن انخاذ أية خحطوة 
جريئة » مثال ذلك اہم کانوا يرون المحيط الأطلسي 
هو بحر الظلمات والعين الحمثة » ويمذا السبب نفسه 
لم يبحروا موغلين في انوب بمحاذاةساحل افريقيا 
الشرقي ٠‏ ذلك آم كانوا يرون أن البحر هناك حافل 
بالأمواج العالية التي بحدثها المد والجزر كا هو حافل 
بالاضطراب والمياج » ولو أن البيروني قد اعتمد على 
بعض الشواهد التي كشف عنها في القرن الثالث 
الهمجري ( التاسع الميلادي ) ونعني بها ما عثر عليه في 
البحر المتوسط من لواح سف المحيط اهندي » فتصور 
أن المحيط اندي متصل بالمحيط الأطلسى بمضايق 
جنوبي منابع النيل » الفا وأخحيراً انهم خحشوا أن 
بصادفوا قبائل أصلية ومتوحشة بجزائر المسد الشرقية 
فحال ذلك بينهم وبين التوغل فى الابحار شرقاً . 
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ومن أخبار رحلات ذلك العهد التي انتهت الينا › 
خبر عن أقدمها . وقد نسبت هذه الرحللة الى سلهان 
التاجر الذي قام بعدة رحلات الى المند والصين وكتب 
خواطره عن البلاد والشعوب التي زارها في « أخبار 
الصين واهند ) ( سنۀ ۲٣۳۵‏ هھ = ۸٥۰‏ م ) . وهدا 
الكتاب شاهد على عنايةشديدة علمية‌کان يتصف ہا 
التجار العرب في تزويدهم قراءهم من الشعوب 
العربية لذلك العهد بمعلومات فريدة هامة عن بلاد 
الشرق القاصية . وقد نشرت هذه الأخبار التي جاء بها 
سلہان اول ما نشرت سنة ۳۰۲ هھ ( ٩۹۱٩م‏ ) على يد 
أبي زيد الحسن السيراني هي وأخبار أخرى جعها 
وحققها فی كتاب اسمه » سلسلة التواريح 
الاھ ان اا رید كان شا مور الحال » ولم 
یکن هو نفسه قد مارس الرحلات . الا أنه کان شغوفا 
كل الشغف بجمع المعلومات من الرحالة والتجار 
وتسجيلها . وقد لقي هذا الرجل المسعودي مرتين على 
الأقل ٠‏ وتبادل معه الكشبر من المعلومات , وكان 
السعودي ٠‏ الذي يعد من أعلى آهل زمانه همة في 
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ارتياد الآفاق . قد رحل فأبعد الرحلة » وأبحر فى عدة 
بحار با فى ذلك بحر الخزر والبحرالمتوسط. ولا ج 
أن يكون قد ناقش مع أبي زید ما كشف قرب اقريطش 
من ألواح سفينة تنتمي الى بحر العرب . وكان ذلك 
ظاهرة فريدة ٠‏ ذلك أنه كان من المظنون أن بحر 
الت ل فصل الجر الوم وت نالرت 
حولم د الال الح هر انحل 
الألواح ربا تكون قد مضت عائمة الى الشرق ودخحلت 
ني البحر الشرقي ( اللحيط اهادي ) ثم اتجهت شالا ثم 
دحلت احررا البحر المتوسط ( مروج الاھ 
ج ۱ .» ص ۳۹٣۰۹‏ ۔ ۳٣۹‏ ) مارة بالخليح ( وهر 
خليج متوهم هبط ماؤه من شالي المحيط الأطلسي 
[ البحر المحيط ] حتى يلج البحر الأسود ) . 
اغ هاا ع د ع 
شاهد علل عشايته] بالمشاكل الحغرافية »> وهو يدل 
أيضاً على أن الاهتام با لجغرافيا كان حياً نشطاً في ذلك 
العھد . ولم پرکد کا حدث فى العهد المتاحر . 
ومن الكتاب ذوي الشأن لذلك العهد : برزك بن 
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شھریار ربان رامھرمسز( سنة ۲۹۹ ۔ ۳۹۹ هھ = 
٠١١۹ - ۲‏ م ) الذي صلف كتابا في اللحسكايات 
البحرية عنوانه ( كتاب عجائب اأهند » حوالى سنة 
۲ه ( ٩٩۳‏ م ) . ویروې الکتاب عددا من 
الحكايات الظر يفة غاية الظرف العجيبة كل العجب 
عن مغامرات البحارة في جزائر المند الشرقبة وغبرها من 
أجزاء المحيط المندى . وهله الحكايات قد صلفت فما 
بظهر للقارىء العام » ومع أما - في معظمها ۔ من 
تهاویل الخیال ۰ الا آنه لا یکن اه)ا ها حميعها بحجة 
عدم صحتها واسقاطها في أية دراسة جادة للجغرافيا 
العربية والارتياد عند العرب . والظاهر ان الحاجة 
كانت ماسة فى ذلك العهد الى القصص العجيبة 
السلبة » يشهد بذلك وجود عدة حطوطات بالعر بية 
لكتب العجائب . 

وقد كان ذلك العهد يتميز عامة بروح البحث 
والتمحيص والارتياد عند العرب . على ان الكتب 
البحرية » التي فقد معظمها فما بظهر . وقفث 
مواجهة للمعرفة اللظرية المستقاةس الاغريق وغر ذلك 
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من اللمصادر . ومن ثم حدث في بعض الأحيان تناقض 
بين النظر والعمل . وكان هذا هو المشكلة الجوهسرية 
التي واجهها الجغرافيون والرحالة العرب » كا كان 
هذا الصراع بين النظر والعمل هو الذى حدد اخر الأمر 
تطو ر ال لحغرافيا العر بية في العهد المتأحر . ذلك أنه حين 
كان أهل العمل يسلمون لأهل النظر يتأكد تدهور 
الجغرافيا العربية . واا لنتساءل : لِم لم يوثق بكلمة 
املاح والرحالة والتاجر الثقة الجحديرة بها ؟ وتفسير 
E E E GC E‏ 
الكتب البيحرية لأ مناص من أن يكون قد فقد نتيجة 
للاه)ال أو العداء . 


ھ - التروفي وَمَعَاصروه : 


هكن أن نعد القرن الخامس الهجري ( الحادي 
عشر الميلادي ) ذروة التقدم الذي بلغته الجخرافيا 
العربية . ذلك أنه ما واف هذا العهد حتى كانت 
المعرفة الحغرافية عند العرب . سواء كانت مستقاة من 
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الإغريق وغيرهم » أو كانت قد نمت معرفة العرب 
بفضل أبحاثهم وملاحظاتهم آو رحلاتهم , قد بلغت 
مستوى رفيعاً جدأ من التقدم » زد على ذلك أن الكتب 
الحغرافية كانت قد غدت ها مكانة حاصة بين المكثبة 
العربية » كا كانت الأساليب والناهج المعختلفة فى 
عرض الادة الحعرافية قد تقدمت وانضبطت . وأهمية 
ما أسداه الببروني الى الجخرافيا عند العرب أهمية 
و فهو أولاً قد ساق ملخصاً نقدياً لجميع 
المعرفة الجغرافية حتى زمنه » ولا كان متضلعا فأ حققه 
الیونان واهنود والایرانیون فی میدان الحغرافيا تضلعه فی 
فضل العرب على هذا العلم فانه قدقام ببحث مقارن في 
هذا الموضوع » وبون أن اليونان كانوا أكمل فى ذلك 
من اهنود » ومن ثم تضمن قوله وجوب الأحذ ناهج 
اليونان وأساليبهم الفنية » ولكنه لم يكن جامدأ » فقد 
فال ببعض الاراء المامة التي لم نكن تطابق آراء 
اليونان » الامر الثاني هوأن البيروني الفلكي لم يكتف 
بحساب الأمكنة الحغرافية لعدة مدن بل حسب 
أيضا طول درجة العرض . وبذلك أنجز احدى 
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العمليات المساحية الثلاث في تاريخ الفلك العربي . 
وقد حقق بعض وجوه التقدم النظري بصفة عامة في 
ا لجحغرافيا الطبيعية والبشرية . واتخذ مما ذكرناه انفا من 
الكشف في البحر المتوسط عن ألواح سفينة عربية قبل 
زمنه بمائة سنة . أساسا لاحټال نظري بوجود قنوات 
تصل المحيط اهندي بالمحيط الأطلسي أسفل جبال القمر 
ومنابع النيل ٠‏ بيد أن هذه القنوات كان من العسير 
عبورها بسبب ارتفاع المد والجزر والرياح الشديدة . 
ومضى في حجته يقول ان المحيط الهندي فعل ما فعله 
تجاه الشرق فتوغلل في القارة الشمالية ( اسيا ) وأنه شق 
سا كلك رازن مها > فارغلك اقار ةى الط 
المندي تجاه الخرب . ويتصل البحر هناك بالمحيط 
الأطلسي عن طريق قنوات . ومن ثم فانه قد قرر - من 
حيث النظر - امكان الدوران حول ساحل افريقيا 
اجنو بي > ومع ذلك فان هذه الفكرة - من حيث 
العمل - لم تتحقق على يد المسلمين » فقد بقيت حتى 
وصول البرتغاليين . وهنالك لمع النهرواني الى أن 
ys E BNA E‏ 
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تصور الببروني أن جرم الأرض عاط بالماء . وأن مركز 
قل الأرض انتقل فأحدث التخرات الطبيعية عل 
سطحها » مثال ذلك استحالة الأراضي الخصبة قاحلة 
واليابسة ماء وبالععكس . وقد وصف بأجلى بيان 
تصورات ختلفة وحدود الأجزاء المعمورة من الأرض 
فی زمنه > والظاهر أنه رجح فى ذلك الى بعض المصادر 
العاصرة التي لم تكن متيسرة للجغرافيين المتقدمين . 
وكذلك كان للبيروني مأثرة أصيلة أسداها للجخرافيا 
ا 


ومن فلكيى القرن الخامس اهجري ( الحادی عشر 
الميلادى ) الحديرين بالذکر : ابن يونس أبو الحسن 
rh‏ اتون سنة ۳۹۱ هھ ( ٠٠١۹‏ 

) . وبيها كان البيروني يعمل ي الهند وغيرها من 
ابقاء > كان ابن يونس يقوم بأرصاد قيمة في المرصد 
القائم على جبل المقطم في رعاية الخليفتين الفاطميين 
العزيز والحاكم . وسجل ثمار أرصاده في « الريح 
e‏ ) »وقد أصبسح هذا الكشاب ھر 
هاما للمعرفة الفلكية والجخرافية حتى زمنه يرجم اليه 
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علاء المشرق الاسلامي . 
ومن الجخرافيين والرحالة المعاصرين للبيرونى نذكر 
عر ااا الا غل مر مى لحر به 
۲ هه ( ۱١۹۰‏ م ) أو سنة ٤٥۳‏ هھ ( ۱١١۱م‏ ) 
الذي تشمل أخبار رحلته المعروفة باسم « سفرنامه » 
وا لمكتو بة بالفارسية سجارب الكاتب الشخصية وأوصاف 
مكة ومصر . 
وكان أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري 
المتوفى سنة ٤۸۷‏ ه ( ۱١۹٤‏ م ) حبر ممثل لفقه اللغة 
في ذلك الزمن من حيث أساء الأماكن . ومعجمه 
الجغخرافي « معجم ما استعجم من أساء البلاد 
والمواضصع کتاتب بارع يجمع بين الأدب والحغرافيا . 
وهو يتناول ضبط أساء الأماكن ي شبه الجزيرة العربية 
في المقام الأول هدا e‏ من الادت 
العربي والشعر العربي القديم . والحديث وروايات 
الأقدمين الى غير ذلك . أما بحثه الجحغرافي الثاني 
ا السالك وا مالك » فلم ينته الينا كاملا . على 
أن البكري يعد أديباً أكثر منه جغرافيًاً . 
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١ (‏ ) عصر توحيد المعرفة الجغرافية 

( القرن ٠ه‏ ١١١م‏ ١١اه‏ د١ام‏ 

أحذت تظهر على الحغرافيا العر بية باستمرار أمارات 
الأاضمحلال منذ القرن السادس الهمجري ر( الثاني 
عشر الميلادي ) حتى القرن العاشر الهمجرى ( السادس 
عشر الميلادى ) . وقد برزت وسط هذا الاضمحلال 
بعض الاستشناءات » مثل كت الادريسي ا 
الفداء » أما البقية الباقية فقد انخفض مستواها العام 
إذا قيست بكتب الحقبة التي سبقت ذلك . وحل محل 
النظرة العلمية والنقدية للموضوع والاهتام بوثاقة 
العلومات - اللدين كانا سمة الكتاب المتقدمن . 
اللخصات والموجزات للمعرفة الأثورة والنظرية التي 
نجدهان كتب هؤلاء الكتاب . فقد كان هذا 
العصر » بوجه من الوجوه » عصر توحد المعرفة 
الجغرافية » ويكن تقسيم كتبه الجضرافية الى ثماني 
فثات عامة : 


( أ ) أخبار جغرافية عالية . 
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( ب ) کتب ي خحاتق الكون . 

( ج ) كتب الزيارات . 

( د ) المعاجم أو المعاجم الجغرافية . 
( هھ ) كتب الرحلات . 

( و ) کتبا بحریه . 

( ز ) كتب فلكية . 


( ح ) كتب في الجخرافيا الاقليمية . 


| - آخبار غراف مه اة : 


مضى بعض جغرافيي هذا العصر يتبعون سنة 
وصف العالم ي عمومه على نهج جخرافيي العصر 
القديم . على أن الكتب التي تتناول عالم الاسلام 
دون سواه أصبحت نادرة » ذلك أن الامبراطورية 
العباسية نفسها كانت قد تفككت أوصانها » وكان 
اللموذج الذي اتبعه كتاب هذا العصر في الوصف 
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والترتيب تلفأ أيضأ عا اتبعه أصحاب الكتب 
امتقدمة . ذلك أننا نجد في كتبهم نزعة الى التقريب 
ن الحغرافيا الفلكية والحغرافيا الوصفية . وكان الأثر 
لإغريقي لا يزال بارزأ ي بعض التب » على حين أن 
الأثر الفارسي قد تضاءل نسبتاً ٠‏ والراجسح أن سبب 
ذلك صدور كثب جغرافية بالفارسية أيضا . على أن 
النشاط الجغرافي كان قد اتسع . وأصبحت أماكن مثل 
الشام وصفلية والأندلس مراكز هامة للمعرفة 
الجغرافية » وقد صدرت فيها كتب هما أهمية كبرة 
ا 

ونذكر من الكتب المامة التي صدرت فى هذا العصر 
ى الخغرافيا والفلك العاليين : ١‏ منتهى الادراك فی 
تقسیم الفاق ) محمد بن أحد الخرقي اا 
۲ هھ( ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ م) .۰ ور کتاب 
الجغرافيا » محمد أبي بكر الزهري الغرناطي الذى 
عاش حوالى سنة ٠۴۳١‏ ه ( ۷١١١م‏ ) و« نزهة 
لمشتاق في احتراق الأفاق » للشريف الإدريسي المتوق 
سلة هھ ( ۱۱۹١۹‏ م ) ۰ وا کتاب الجغرافیا ی 


0۰ 


الأقاليم السبعة » لاإبن سعيد المتسوفى سنة ۷۲“ 
هم ( ۱۲۷۶ م ) > و( تقويم البلدان » ا الفداء 
التو سنة ۷۴۳١‏ ه ر( م ). 


وقد اعتمد كتاب الزهري على منهج الاغريق في 
التقسيم الى « آقالیم E‏ 
الجخرافيا الفلكية والجغرافيا الوصفية . وكتساب 
الادريسي الذي ينم أيضاً عن هذه النزعة » شاهد جيد 
غل نالرت و الها ن الد اة 
وقد صدر هذا الكتاب فى باليرموني رعايةملك النورمان 
ا وقد کان فوشي آم ب ال 
> ولکنه لم یکن کو راا شیر اران را 
قبل التحاقه ببلاط روجر » والظاهر أن روجر هدف 
من وراء دعوته الى بلاطه الى آن ينتفع بشخصیته 
لتحقيق أهدافه السياسية . ولا مخحامرنا الا شك قليل في 
أن روجر كان معنيَاً با لجغرافيا » وقد كان قادرا على جمع 
فريق من الفلكيين والجغرافيين فى بلاطه . وقد تحققت 
لأول مرة في تاريخ رسم الخرائط عند العرب » بفضل 
جهود هؤلاء > سبعون خر يطة اقليمية تقوم على منهج 
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بطلميوس فى التقسيم الى آقاليم » كا رسمت خحريطة 
كبيرة من الفضة للعالم . وقد صنف مجموع المعلومات 
الحغرافية المحصلة من الاغريق المعاصرين والمتقدمين 
أو من المصادر العربية تبعاً للأقسام الفرعية بحيث كان 
كل منها وصفا لواحدة من هذه الخرائط . وكان هذا 
الكتاب مأثرة هامة أسديت الى الحغرافيا الطبيعية 
والوصغية . وقد اعتمد كتاب ابن سعيد على منهج 
التقسیم الى الیم وهو ایضاً بوردعروض وأطوال کثر 
من الأماكن نيسر جمعها فى خحريطة > وما وای ذلك 
العصر حتی كانت e‏ 
الحغرافية . ذلك أن أبا الفداء » الأمير الشأمسي 
والمرخ والجغرافی › أتم موجزه اهام فى جغرافية العالم 
سنة ۷۲۱ هھ ( ١۱۳۲م‏ ) . وهلا الكتاب محدد 
عروض وأطوال الأماكن ويتناول مادته على أساس 
اقليمي . وقد رتب ترتيبا منهجياً » ويشمل الجغرافيا 
الوصفية والفلكية والہشرية . والظاهر أن هذا الكاتت 
قد انتفع ببعض المصادر المعاصرة له » ذلك أئنا نجد 
فيه بض المعلومات الحديدة التي لم تنيسر للكتب 


o۲ 


الأقدم من کتاره 1 


ماگ کہ وھ w‏ جد o‏ 
ب - كتاف خلقالکرف : 


صدرت في هذا العصر عدة كتب لا تتناول اللحغرافيا 
فحسب » بل تتناول أيضاً خحلق الكون وأصله وعلم 
الفلك وغير ذلك من العلوم التي من هذا القبيل . 
وكان الخرض الأكبر الذي تنوخاه هذه الكتب هو - فيا 
يظهر - عرض المعرفة العالمية في أسلوب منهجي موحد 
لفائدة القارىء العام . ولا شك أن كثاب الكتب ا 
نحن بصددها قد أفادوا من المراجع العربية الأقدم . 
على أننا نستطيع أن نقول - بوجه عام - إل مادتها قد 
عرضت عرضاً لا يقوم على النقد » وقلا نجد فيها 
ا ا ا ا وال ا 
درس و وکا الس کون 
التزوع الى تصنيف هذه الكتب هو اضمحلال التعليم 
والدراسة اللذين آثرا في تقدم المعرفة الحجخرافية . 


or 


ونذكر فما يأتي بعض الكتب التي تنتمي الى هده 
الفشة : ( فة الألباب ( أو الأحباب ) ونخبة 
العجائب » ا حامد الغرناطي المتوف سنة هه 
هھ ( ۴۱۱۷۰-۱۱٦۹۹‏ ) > « عجائب البلدان واثار 
البلاد » للقزويني المتوفى سنة ٦۸۲‏ هھ ( ٠۲۸۳‏ 
م ) ؛ ور نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » 
اللدمشقي المتوف سنة ۷۱۷ ه ( ۱۳۲۷ )م ؛ 
و« حريدة العجائب وفريدة الغرائب » لابن الوردي 
لمتوفى سنة ۸ه ( ۷١٤١م‏ ) . 


ج - ڪڪتب الزڀ ارات 


وثمة سمة خحاصة يتسم ا هذا العصر هي صدور 
عدد من الكتب التي تتناول البلدان والأماكن ذات 
الأهمية الدينية أو الأماكن التي مجح اليها الناس . 
وليست‌ هذه الكتب وصفية أو تخطيطية خالصة » فهي 
تتناول الأماكن المقدسة في الاسلام » ومقابر الأولياء › 
وتكايا الصوفية والرباطات الى جانب المعاهد التعليمية 


of 


( المدارس ) وتتخصص في مدارس الشريعة 
الختلفة » ومثل هذه الموضوعات » ويجد المرء في هذه 
التصانيف بيانات مفصلة .عن أساء أماكن فى بلدان 
محتلفة مثل مكة » ودمشق وغبرها . ونستطيع أن 
نقول بصفة عامة إك كتب الزيارات قد فصد ہا أن 
تكون دلاثل دينية للحجاج وأهل العكوف » وهي نمثل 
رد الفعل الديني في الاسلام . ومن الكتب التي نمثل 
هذه الفكة : « الاأشارات الى معرفة الزيارات » 
للهروي المتوفى سنة ٦١١‏ ه(١٤١١١م)‏ ؛ 
و« الدارس لتاريخ المدارس, » لعبد القادر حمد 
النُعيمي المنوق سنة 1٤۸‏ ه ( ٠١٠١‏ م) . ولي 
مكتبة مولانا آزاد بجامعة عليكره الاسلامية خطوط هو 
فى آغلب الاحعالات موجز لكتاب اللعيمي الأصلى › 
e‏ 


د كث الاجم أوالعاجحم للحغفية : 


CE- 


عدة ثار مفيدة . ذلك آننا نجد . علاوة على موجز 
أبى الفدا وكتب الزيارات . أن ياقوتا ا لخسوي 
) اا ۲۹ هھ ( ۱۲۲۹م ) قد أنتج تابا من 
أنفع الكتب في المكتبة الجغرافية العربية » وهسو 
١‏ معجم البلدان » . وهذا المعجم ا لحخرافی فى الہلدان 
الذى نمه ياقوت سنة ٦۲۱‏ ه ( ٠۲۲١‏ م ) وضمنه 
معلومات جغرافيةواجقاعيةأخر ى كان يجري على 
هج التقاليد الأدبية والعلمية للعصر السابق » وهر 
يثل زبدةالمعرفة الجحغرافيةلزمنه » أما من حيث هو كتاب 
من کتب المراجع فانه لا غنی عله حتی فی پومنا هذا 
لطالب الجغرافيا العر بية التاريخية . وقد توح ياقوت 
كتابه بمقدمة عن النظريات والتصورات الحغرافية 
العربية وعن الحخرافيا الرياضية والطبيعية › وهذا يدل 
غلى عمق علمه . ويثل الكتاب أيضاً تلك الفترة من 
التطور الحغرافي حين كان الدارسون يفكرون بلخة 
تصنيف معاجم جغرافية ‏ ولعل هذا لم یکن یتاتی الا 
بذلك الحشد الحاشد من الكتب الجغرافية التي كانت 
قد ظهرت بالفعل قبيل ذلك العصر » وتلك التقاليد 


١ 7 


الحغرافية التي كانت قائمة في الشام . ومن كتب ياقوت 
اطمامة الأحرى J‏ کتاب الك e‏ والمختلف 
صقعاً » الذي صنفه سنة ٩۲۳‏ ه ( ١۱۲۲م‏ ) . 


: اخیکار الرثیلات‎ E. 


وقد اغتنت المعرفة العربية بالحخرافيا الاقليمية 
والوصفية الى حد كبير بفضل صدور كتب رحلات 
بالعر بية على نطاق واسع . ونذكر - علاوة على الحوافز 
المألوفة الى الرحلة . كالحج الى مكة أو الغيرة الدينية 
عل تقر لدي اقتاد اترات لباس ة الد ية 
الاسلامية . وحاصة في المشرق » مما أدى الى فتح افاق 
جديدة فى الرحلة للمسلمين وازدياد فرص العيش 
E‏ 

ونذكر من أخحبار الرحلات الهامة كتاب المازني 
المتوفى سنة ٥٦٤‏ ه ( ۱١۱١۹١۹‏ م ) > وكتاب 
« الرسحلة » لابن جير المنوفي سنة ٦۱٤‏ ه ( ٠١١۱۷‏ 
م ) ؟ J‏ تاریخ المستنصر » الذي كتبه ابن المجاور 
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حوالی سنة 1۲۷ هھ ( ۱۲۳۰م ) » ثم رحلات 
البتاني المتوفى سنة ٦۳١‏ ه ر( ۹م ( والعبدری 
اتون سنة ۸۸ ه ( ۱۲۸۹ م ) ٠‏ والطيبي المتوفى 
عام ٦۹۸‏ ه ( ۱۲۹۹ م ) » والتيجاني المتوفى سنة 
۸ه ( ۱۳۰۸م ) وغبرهم . وفي حین أن هذه 
الرحلات ها أهمية كبرى بالنسبة للشرق الأوسط 
وشالي افريقية وأجزاء من أوروبا لأا تزودنا 
علومات معاصرة مهمة فى كثير من الأحيان » فان 
كتاب ابن بطوطة ( انظر هذه المادة ) المتوفٰى عام ۷۷۹ 
ه ( ۱۳۷۷ م ) المعروف باسم «تحفة النظار يظل 
أهم كتاب كتب بالعربية فى القرون الوسطى عن بلاد 
ا هند وجنوبي شرق اسيا وغبر ذلك من بلاد اسيا 
وشالي افريقية . 


و الكت اجره : 


ی هذا العصر الذي نحن بصدده اقتصر ت جهود 


العرب البحرية على البحر التوسط وبحر العرب . أما 
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فى البحر المتوسط فان الأساطيل العربية » بمعنى العبارة 
الأوسع ٠‏ لم تستطع أن تسيطر عليه حقاً سيطرة 
كاملة . ذلك أا كانت منشغلة دائ) فى حروب بحرية 
مح أساطيل الملسيحيين » وكان يستخدم في هذه 
الغارات أحيانا عدد من السفن الحربية يبلغ المائة . ثم 
ان الملاحين العرب كانوا على دراية تامة بالبحر 
المتوسط . الا أن الإبحار في المحيط الأطلسي كانوا لا 
یزالون بخشونه . ولیس لدینا الا شاهد واحد على قیام 
العرب بمغامرة فيه > وهي مغامرة أبن فاطمة سنة ٦٤۸‏ 
ه ( ۱٠۲١١‏ م ) . ونستبين من وصف رحلته التي 
بقیت في کتاب ابن سعید آنه بلغ في توغله - على ما 
يظهر - الجبل الابيض ( تحقق انه رأس برانكو 
Ban‏ ) محاذاة ساحل افريقيا الغربي . وسن 
العسير - بعامة - أن نقوم مبلغ فضل العرب في هذا 
البحر على الحغرافيا البحرية > ذلك أننا لا نعرف إلا 
القليل جذ ا عن أخبارهم . فلا قام السلطان العثما ني 
فى آسية الصغرى أصبح الأسطول الثاني في النهاية 
قوياً جد أ في الببحر المتوسط ( انظر القسم ١‏ فيا 


1۹ 


على أن ملاحي العرب في المحيط أهندي قد عززوا 
مکانتهم حتى جاء البرتغاليون » وكان شهاب الدين 
ابن أحمد بن ماجد ( لا نعلم تاریخ مولده ولا وفاته ) هو 
الذي قاد سفينة فاسکو دا گاما من مالندي على الساحل 
الشرقي لافريقيا الى قاليقوط في المد سنة ٠٤۹۸‏ . 
وهذا الحادث يعد نقطة التحول فى تاريخ الملاحة 
والتجارة العربيتين فى المشرق > اذ كان لعلو شأن 
البرتغاليين أثر سيء فى تجارة العرب » فقد تهاوى 
سلطام بحري وتقوض صرح جارتهم باطراد على 
بد الہرتغاليین . 

ويمكن أن يعد ابن ماجد - الذي قضى أكشر من 
خسين سنة من حياته فى البحار العليا - أحد الملاحين 
العرب الأعظمين نى جميع العصور . وقد كتب ابن 
ماجد ثلاثين رسالة بحرية » وکان من أبرز كثاب 
العرب فى وصف المحيطات . واللاحة وغير ذلك . 
وقد رفعته ماثره الى صف أكابر علاء هذا العصر . 
وأهم مأثرة له هي مصنفه ( کت الفوائد فى أصول 


۱۹۰ 


علم البحر والقواعد . 

آما سلهان بن امد المهرى » وهو معاصر لابن ماجد 
أصغر منه » فقد کان ملاحا آخر پارزا من ملاحی هذا 
لعصر » وكذلك هو صاحب خس رسائل بحرية 
كتبت فى النصف الأول من القرن العاشر الهمجرى 
( السادس عشر الميلادي ) نذكر منها ا 
للأهمية : «١‏ العمدة المهرية فى ضبط العلوم البحرية ) 
وقد صنفها سنة ٩۱۷‏ ه ( ٠١١١-٠١١١‏ م) » 
و« كتاب شرح حفة الفحول فى تمهيد الأصول » . 

وکتب ابن ماجد وسلڀان المهري هي ذروة ما بلغه 
العرب من معرفة في ا لجغرافيا البحرية . وكان هذان 
الببحاران يستخدمان خحرائط بحسرية بارعة . من 
المظنون أنه كانت تتوفر فيها حطوط الزوال والمتوازيات 
اللرسومة غلها .. وكدلك كانا دهان عة الات 
دقيقة وينتفعان اقصى انتصاع با لعارف الفلكية في 
املاحة . ولا بخامرنا الا شك فليل فى أن معرفته) 
بالبحار كانت متقدمة الى حد كبير » وخاصة فى المحيط 
المندى . ذلك أن كتبها تصف بالتفصيل خطوط 


۱٦۱ 


السواحل والطرق وما إليها ني البلاد التي زاراها »وكانا 
على علم بالحزائر المتعددة في جزائر اند الشرقية . 


; _ الكت القاإككية : 


وني هذا العصر ظهرت كتب في الفلك على قدر 
عظيم من الأهمية E E‏ 
الحقبة عالم الرياضيات الأمير التيموري ألغ بك المتوف 
سنة ۸٥۳‏ ه ( ۱٤٤۹‏ م ) . على أنه بوفاة ألغ بك 
يمكن أن يقال ان كتب الفلك الاسلامية قد بلغت 
ہايتها » ذلك أن جهد ألغ كان هو آحر جهد علمي 
يبذل من جانب أمير مسلم » قبل ان يحل عصر 
الانحطاط الاجتاعي الاسلامي . في سبيل مراجعة 
معلومات بطلميوس والقيام بأرصاد فلكية مستقلة . 
وقد شملل كتاب « زيج جديد سلطاني » النتائج التي 
وصل اليها لغ بك في أرصاده التي شاركه فيها 
معاونوه . 


1۲ 


ح كب لمغرفي الإقلميّة : 


ظطهرت في الفترة بين القرن السابع الهجري 
( الثالسث عشر الميلادي ) والعاشر ( السادس عشر 
الميلادي ) جملة كبيرة من الكتب الحغرافية بالعربية 
والفارسية تقوم على أساس اقليمي أو قومي . صحيح 
أنه لم يصدر عن جخرافيي ذلك العصر ما يعد مأشرة 
جليلة في ميدان الحخرافيا » الأ أن المعرفة بالحغرافيا 
الاقليمية قد أثرت بفضل جهود عدة مؤرخحين 
وجخرافيين . ولقد احتفظ بالتقاليد الحخرافية للعصر 
القديم > ولكن لم يكن ثمة ابتكار في النظر أو في 
العمل . ولم ت فی میدان الحغرافيا الفلكية 
والطبيعيةاو البشرية تقدم جوهري . وكان إصدار 
کتب فی الخغرافیا الاقليمية فى ذلك العصر مرتبطاً أوثق 
ارتباط بامتداد الاسلام واتساع السلطان الاسلامي في 
امشرق » كا أنه يرجم الى العناية التي خحص ها 
عواهل المسلمين الجحغرافيا التاريخية والحغفرافيا 
مستهدفين ولا الأغراض السياسية . 
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وني العراق والجحزيرة - المركز القديم للاشاط 
الجغرافي لم يصدر من الكتب الجغرافية الا 
القليل » وقد ظهر فى كتاب « ميارٹ قدشي » لابن 
العبرى أثر التقليد الاسلامى وفيه خحريطة شبه دائرية 
فى ظل الأبوبيين والما ليك : وأدی الاهتام منذ عهد 
ومع بعض الأخبار ذات التهاويل الخيالية والحكايات 
عن ملوك مصر القدية ( ! ) وغير ذلك من القصص 
التي : نستهوي القارىء العام على أن شه الأحبار قد 
تضمنت شيا من العلومات الجديدة عن السدول 
الاإاسلامية في المشرق ولي الهند وغيرها من البلاد . 
وكان الكتاب الذين تناولوا هذه الموضوعات هم : 
ابراهیم بن وصيف شاه ( كتب سنة ٦٠٥١‏ هه = 
۹ م ) ؛ والنويري لوق سنة 1۲۹ 
ه ( ٠۳١۴۳١‏ م ) ؛ والمقريزي المنول سنة ۸٤١‏ 
ه ( ۱٤٤۲١-۱٤٤١‏ م ) ؛ وابن فضل الله العمري 
الملتوفى سنة ۷٤۹‏ ه ( ۱۳١۸‏ م ) ؛ والقلقشندي 
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لوف عام ۸۲١‏ ه ( ۱٤١۸‏ م ) وغيرهم EEE‏ 
شما لي افريقية كتب الحسن بن علي المراكشي « جامع 
الممادىء والخايات » وهو يزودنا بخطوط أطوال 
وعر وض قر الكاتب بعضها . وتشمل مقدمة ابن 
درن قفا ی افا ل عا ارعن ن 
مؤرخحي العرب الذين وصفوا العالم مقدمة للتاريخ : 

ونجد في ايران واسية الوسطى واهند بعض الكتب 
التاريخية بالفارسية تتناول الجخرافيا الاقليمية 
والوصفية » وبعض رسائل عن جغرافية العالم . 
وتعتمد الكتب الجخرافية في معظمها على المصادر 
العربية المتقدمة . وتضمنت التواريخ العامة وأخحبار 
الفتوح معلومات اضافية معاصرة . ونذكر من الحتب 
المهامة : « فارس نامه » لابن البلخي الذي كتب في 
أوائشل القرن السادس الهجري ( الثاني عشر 
الميلادي ) > ور نزهة القلوب » لحمد الله المستوق 
المتوف سنة CENTS J) VE‏ »> و ( جهان 
نامه » محمد بن جیب بکران ( كتبها محمد هذا 
لفوارز مشاہ محمد سن ۵۹٦‏ ۔ ٦۱۷‏ هھ = ۱۲٣١‏ - 
(CP‏ > وتتناولى جهان نامه « بعض المعلومات 
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الممامة عن جغرافية ما وراء النهسر » » ( ومطلع 
السعدين » لعبد الرزاق السمرقندي المتوف سنة ۸۸۷ 
هھ ( ۱4۸۲م ) > و( هفت إقليم ) لابن أحمد 
الرازي > وقد کتب عام ۱٠١۲‏ هھ ( 4 م ) وهو 
كتاب في التراجم ولكنه يشمل معلومات جغرافية ها 
[ مقبول [S8 .Maqbul Ahmed ~Î‏ 

٦ (‏ ) الجغرافيون العثا نيون 
الظاهر ان الجخرافيين العثما نيين لم يبدأوا فى كتابة 
الكتب الحخرافية حتى أواسط القرن التاسع الهجري 
( الرابع عشر الميلادي ) . وكانت الكتب الأول من 
هذه في خلق العالم على نمط كتب العجائب التي تتناول 
عجائب الخليقة . ولعل حير ما نعرفه منها هو « در 
مكنون » لياز جي أوغلى أحمد بيجان ( انظر هذه 
المادة ) ا متو حوالى سنة ۸٦١‏ ه ( ٠٤١١‏ م ) وهو 
أحو الشاعر العثا ني القديم باز يجي أوغلي محمد المتوفق 
سنة ۸٥۵‏ هھ ( ٠٤١۱‏ م ) . وکان أحمد بيجان هذا 
هو الى ذلك أول من ترجم ملتخبات من الكتاب 


۱“ 


العربي « عجائب المخلوقات » للقزويني ( ٠٠١۴۳‏ 
٥‏ ) وسمى الترجمة هذا العننوان » وي هذا 
الكتاب اهام بعجائب المخلوقات أكثر من الاهتام 
بالمعرفة العلمية .وقدترجم كتاب القزويني عدة مرات 
ا اة مو اا لوان وهات 
أحرى شائعة لكتاب ابن الوردي المتوف سنة ٠٤١١‏ 
م : « خحريدة العجائب » » نشرت من بينها واحدة 
مع اضافات معاصرة على يد رجل من العصر العثاني 
لمتقدم يدعى علي بن عبد الر من ونجد أن سپاهي زاده 
محمد بن علي المتولى سنة ٩۹٩۹۷:‏ ه ( ۱١۸۸‏ م ) قد 
أصدر نسخة عربية جديدة من كتاب تقويم البلدان 
لأبي الفداء بعنوان « أوضح المسالك الى معرفة البلدان 
والمعا لك ) مع ترتیب مادته بحسب حروف اهجاء 
وأكمله » لم ترجم منتخبات منه الى التركية بالاسم 


سه # 


ونذكر من الترحمات الأحيرة للكتب الحخرافية 
القدية « مناظر العوالم » لمحمد بن عمر ( وليس 
عثأان ) بن بايزيد العاشق المولود سنة ۹٦4‏ 
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هھ ( ٠٥۵١‏ م ) ولا نعرف تاریخ وفاته > وقد أتم 
کتابه هذا سنة ۱۰۰٩‏ ه ( ۱٥۹۸‏ م ) وهو من جزءين 
يتناول الأول « العالم العلوي » أي الساء وسكانها 
والأجرام الساوية » ثم يذيله بملحق فيه جزء من 
العالم السفلى أي النار وأهلها . وهذا الحزء . يكاد 
e E‏ 
الميئة الذي تضمنه ملخصا فحسب > على آن هذا 
الجزء الأول ليس الا مقدمة . ومعظم الكتاب شمله 
الجزء الثاني » الذي يصف « العالم السفلي » أي 
الأرض وسکاا TIE EEE‏ 
أى شيا قليلا من المعرفة العامة عن الأرض > پتبعحه 
ES‏ القرون 
الوسطى : اللحيطات واليزاء 

O‏ والأهار والعيون › ا 
الحارة » والجبال » ثم يشمل أخيراً القسم الرئيسى من 
الجخرافيا الوصفية أي المدن . وقد رثبت المادة الحغرافية 
كلها ني هذا القسم بحسب الأقاليم السبعة التي قال بها 
بطلميوس ( أقاليم حقيقية ) . ولي اطار هذا ميكل 
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SOT‏ الواردة الى الأقاليم العرفية ( أقاليم 
عرفية ) الش| نية والحشرين الواردة . وهو مبدأً استقاه 
عاشق من کتاب ا الفداء > وانتهھی بمقتضاه الى أن 

بعض المدن التي تنا وها بالکلام قد ظهرت بحسب 
را ق ا بن الير عن اف SS‏ 
تداحل الممدان فى التطبيق . وتحت كل ا 
عاشق بالترتيب ما قاله من نقل عنهم مترجحماً الى اللغة 
التركية » وهؤلاء هم كتاب القرون الوسطى من 
العرب والفرس مثل ابن خرداذبة . وابن الجوزي . 
وياقوت » والقزويني » ومد الله مستولي › وابسن 
اوري ر الا ااا ان ل ةي 
أسانيده . وقد أكمل هذه الشواهد بأخباره هو وخاصة 
عن الأناضول والروملي والمجر مع الاشارة الدقيقة أيضا 
الى أن هذه المعلومة الخاصة قد استقيت من 
« الكاتب » ( راقم SE"‏ 
للمدينة المذكورة » ومن ثم أتاح للقارىء سندا ا 
Es‏ : 


وأعقب الحغرافيا علم طبيعي وصفي للكون > أي 
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الجوامد والسوائل والغازات والمعادن . والعطور . 
e‏ ا و سان 
والكتاب فى مجموعه موجز يلم الماماً عامَاً بالجخرافيا 
التقليدية والعلم الطبيعي . 

ويدحل في ترجمات الكتب الجغرافية معنى أوسع 
تلك سال ف الفاك والرباضات الس كا 
بالفارسية على قوشجي المتونى سنة ۸۷۹ ه ( ٠٤١٤‏ 
م ) الذي كان من قبل مديراً مرصد ألُغ بك في 
سمرقند » ثم أصبح من بعد فلكي بلاط حمدالثاني. 
وقد ترحمت هذه الرسالة عدة مرات الى التركية . والى 
هذه الفئة ينتسب أيضا كتاب الصين أي حطای نامه » 
الذي كتبه في الأصل بالفارسية سيد علي اكبر خحطاشي 
سنة ٠١١١‏ . ويصف فيه الكاتب رحلته الى الصين › 
ما بین سنتی ٩۱۲‏ و٤۹۱٩‏ ه ( 10۹1 lo A‏ م( 
وأهداه الى السلطان سليم الأول . وي عهد مراد 
الثالث ترجم الى التركية . 

أما ني ميدان الحغرافيا البحرية والملاحة فقد أصدر 
الأتراك العثانيون كتبا مبتكرة » ونذكر منها بصفة 


¥ 


خحاصة كتاب بيري عيبي الدين رئيس المتوق سنة ۹٦۲‏ 
هھ ( ٤هدام LS LE e‏ 
خحريطة للعالم من جزءين لم يبق منها إلا الهزء 
الخربي . وقد أهداها للسلطان سليم في القاهرة سنة 
J) ar‏ Io۱¥Yم(‏ . وقد رجح پيري في هذا الحزء 
من حر يطته الذي تناول الغرب إلى خحرائط تشمل 
الاستكشافات البرتغالية حتى سنة ٠١١۸‏ > کہا رجح 
کر يستوفر كولومبس أثناء رحلته الثالثة سنة ۱٤۹۸‏ م . 
وكان قد حصل على هذه الخريطة من ملاح أسپاني 
سبق أن رحل مع کولبس الى آمریکا ثلاث مرات واسرہ 
e‏ 


ALES n yT 
فصا بخر يطة وصف فيها وصفاً دقيقاً البحر المتوسط‎ 
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بجمیع أجزائه . وكانت الهاذج التي جرى عليها هي 
الكتب الايطالية عن المواني وغير ذلك من الرساشل 
الملاحية الأخحرى التي اختفى معظمها . وقد أهدى 
بیری رئيس رسالته الى السلطان سليم الأول سنة 4۲۷ 
هھ ( ۲۱٥ا‏ م ) > فلا توفي هذا السلطان أعد ري 
نسخة أخحرى زودها بخرائط اضافية وعدل المتن وقدم 
هذه النسخة بتمهید منظوم من ٠۲۰١‏ بيت بالتركية في 
قصص البحر والملاحين . وأهداها سنة ۹٣۲‏ 
هھ ( ٠١۲١ ٠١۲۰١‏ م ) الى السلطان سلمان عن 
طريقق الصدر الأعظم ابراهيم پاشا . 

وثمة رسالة من هذا القبيل فى الجخرافيا الببحرية 
والملاحة فى المحيط اهندى كتبها سنة ۹٩۱‏ ه ( ٠١١٤١‏ 
م ) سيدي علي رئيس بن حسين المعروف بکاتب رومي 
الوق سلنة ٩۷۰‏ ه ( ٠١٦۲‏ م ) عنواما 
« المحيط » . وقد أفاد علي رئيس من خبرة ملاحي 
جلوبي جزيرة العرب الذدين عملوا مرشدين لفاسكو دا 
گاما نی رحلته الى قالیقوط کا ترجم أيضاً أجزاء من 
كتاب المهري « العمدة المهرية » الى التركية فى رسالته 


Y۲ 


له 


على أن ثمة كتاباً حر في الحغرافيا البحرية ينتمى الى 
حقبة متأخحرة عن هذه هو« كتاب بحر السود 
والأبيض » كتبه سيد نوح في عهد السلطان عمد 
الرابح 


وهناك ضرب يقابل هذه الرسائل في الجغرافيا 
الببحرية يتناول اليابسة وهو كتاب مصور يسمى 
« مجموع منازل » كتبه نصوح المطراقي ( لا يعلم 
تاریخ مولده ولا وفاته ) ووصف فيه بایجاز المنازل كلا 
على -حدة .» وهي المنازل التي توقف عندها سلان 
القانوني في لته الأول على فارس سنة ٩٤۲ ٩۹٤١‏ 
هھ ( ٠٠١۳١ - ۱٥۳۲٤‏ م ) . وهلا الکتاب ليس منه 
اللا خطوط فريد هو في أرجح الاحغالات النسخة التي 
أهداها للسلطان . وهو موجود فى مكتبة جامعة 
استانبول » ويعد مرجعاً هاما للطرق الحربية التي 
استخدمها السلاطين في حلاتهم با لمشرق . 


وأوصاف حملات سليم الأول وسلمان الأول 4 


A4 


ومرادالرابع نجدها فضلاً عن ذلك في مجموعة الوثائى 
امعروفة باسم « منشات سلاطين » لفريدون أحمد بك 
اتون سنة ٠١۸۳ ( ٩۹٩۱‏ م ) » أو في تكملتها 
اف ا ات وان فة احا ف 


: F .Taeschner 


وأهم کتاب جغراني شامل يشمل في آن واحد فترة 
الانتقال في تركية من النظرة المشرقية فى القرون الوسطى 
الى النظرة الأوروپية هو كتاب « جهانها » أي منظر 
العالم » للعالم المشهور مصطفى عبد اله المعروف 
بکاتب چلبي أو-حاجي خليفة ( ۱۰۱۷ - ۱۰۹۷ ه = 
۱٣١۷ _ ۹‏ م ) وللکتاب تاريخ متشابك » فقد 
بدا فيه کاتب چلبي مرتين وظل مرتين غير کامل . ففي 
سنة ۱۰۵۸ ه ( ۱۹٤۸‏ م ) کان قد بدأه على اعتبار 
آنه كتاب في خحلق الكون على غرار هذه الكتب المنتسبة 
ال القروت الوط مل کناب خمد عاشق: السالفب 
الذكر . وهو الكتاب الذي أفاد منه واعترف به » 
واستهل کاتب چلبي كتابه بوصف المحيطات والأ مار 
والببحيرات » ثم أخحذ يتحدث عن البلاد مبتدئاً 
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بالخر بية منها أي الأندلس الاسلامية وشا لي افريقية . 

وأتبع ذلك ببلاد الامبراطورية العثانية من حيث هي 
القسم الرئيسي من الكتاب . فتحدث عن قصسات 
الدولة الثلاث : بورصة وأآدرنة والاأستانة > ثم تحدث 
عن ولايات النصف الأوروبي من الامبراطورية وهي 
الروملى والبوسنة والمجر . 


ولا بلغ كاتب چلبي العنوان « هتوان » فى وصف 
الجر وقع على نسخهة من « المصور الصخر » لگرهارد 
مرقاتور نشرها يودوكوس هوندديوس 
Jodocus Hondius‏ سنه 11۲۱ ف أرنهيم او 
کاتب چلبي كتاب « جهاننها » وراح يعمل جعاونة 
فرنسي اآسلم هو محمد آفندي إخلاصي » في ترجحمة هذا 
اللصور وعنوا باسم « لوامع النور في ظلما ت أطلس 
مینور » . 

ولا أوشك أن يبلغ ثلشي الترجمة بدأيكتب مرة أخحرى 
فى جهانها متبعاً حطة جديدة تقوم على اللموذج 
الخربي . على أنه بدأ هذه المرة بأسيا الشرقية وأفاد في 
ذلك بالمراجع الأوروبية وبالمراجع الشرقية أيضاً مشل 


Yo 


کتاب « خطاي نامه » لعلي أكبر . وکانت مراجعه 
الأوروبية تغلب كلما تحرك غربا . ولا تقدم فی وصفه 
من الشرق الى الغخرب حتى بلغ أرمينية ( ولاية وان ) 
عاجله الوت بحادئة شلت يده سلنة ٠١٦۷‏ 
ه ( ۷١٠٠م‏ ) » وهكذا ظلت اللسخة الشانية من 
كتابة ناقصة أيضا لم تكتمل . 

غل 0 ا کي رووا ا کا هه ادوا 
الملضي في إكال جهانها واتمامه آخر الأمر . ففي ٠٤١‏ 
أغسطس سنة ۱۹٦۸‏ قدم المبعوث امولندي كولير 
ا الى السلطان محمد الرابع في أدرنة نسخة من قبل 
حكومته للطبعمة اللاتينية من أطلس بلاو في ثا نية 
حلدات . 

وبعد ذلك بسنوات قلائل » أي في سنة ٠١۸١‏ 
ه ( ۱٦۷١‏ م ) كان السلطان قد عمل على أن يترجم 
هذا الأطلس الى التركية بمعرفة أبي بكر بن هرام 
الدمشقي المتوف سنة ۱١۱١۲‏ ه ( ١۹٦۱م‏ ) . ونشر 
ابو بكر هذه الترجمة بعنوان « نصرة الاسلام والسرور 
في تقرير طلس مايور » » وأصدر بالاعقاد على هذه 
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الترجمة وعلى غيرها من المراجع الشرقية كتاب « جغرافيا 
کار 

ولا أنشاً الجري الذي أسلم ( إبراهيم متفرقه ) 
سنة ۱۱٤١‏ ه ( ۱۷۲۸ م ) أول مطبعة فى استانبول 
کان کتاب « جھانغا » هو الکتات الحادي عشر ( سنة 
٥‏ هه = ۱۷۳۲ م ) من الكتب الجحديدة التشي 
أصدرها في الطباعة التركية . وقد استخدم ( متفرقه ) 
ساسا هذه الطبعة النسخة الثانية من كتاب جهانها > 
أي وصف آسیا کہا بدأه کاتب چلبي مضافاً اليه 
« اللاحقة » المناسية مأحوذة من كتاب أبي بكر TE‏ 
ثم شملت النسخة المطبوعة الوصف الكامل لاأسيا . 
وقد عمد الطابع الى أن يكمل المعلومات في الفصول 
التمهيدية الناصة بالمعلومات الفلكية والرياضية 
والحغرافية حتى زمانه بسلسلة من تذييلات من حيث 
هو الطابح : 

ونی سنة ۱۱١۲‏ ه ( ۱۷٤١‏ م ) اضطلع رجل 
یدعی شهری زاده أحمد بن مذهب سعيد ال متو سنة 
۸ هھ ( ۱۷۹١ - ۱۷٦٤‏ م ) بتكملة اخحرى 
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لحهانا کاتب چلبي اها روه لاقن اولك 
هذه التكملة لم تطبع قط لسببين الاوك اتر إبراهيم 
متفرقه ) أدركته المنية . والثانى تدفق الكتب الحخرافية 
تدفقا جعل الانتاح التركي في ميدان الجخرافيا يتضاءل 
ابتکاره ومن ثم آهمیته 

أما فيا يتعلق بأوصاف الرحلات فان وصف على 
أكبر من الصين واقامته هناك قد أسلفنا ذكره . ونما 
يجدر التنويه به أيضا الوصف الموجز الذي دبجته براعة 
سيدي علي رئيس لرحلته الى الهند وعودته البائسة الى 
بلاط السلطان فى أدرنة من الحملة البحرية العثانية 
ن اک ودا 
ماثلا في الكتيب المعروف باسم « مرآة امالك » الذي 
تم سنة ٩٩٤‏ ه ( ٠٥١١‏ م ) وطبع پې استانبول سنة 
۳ ه . وثمة ترجمة انكليزية له بقلم فامبري . 

على أن الكتاب الأكبر في ميدان وصف الرحلات 
هو الكتاب الكبير ذو امجلدات العشرة 
« سیاحتنامه » » آي « تاریخ سیاح ل 
درویش محمد ظلي المعروف بأولیا چلبي وهو كتاب 
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BI a aE 
آولیا ر بعین سنة ( ۱۹۳۱ - ۱۹۷۰ ) جوب كل ركن‎ 
من أركان الامبراطورية العثانية وما جاورها مؤذناً في‎ 
. حاشية السراة والولاة والسفراء وفى فرق الجيش‎ 
ولذلك فان كتابه ضرب من المذكرات وهو يشمل - الى‎ 
جانب المعرفة بالبلاد التي زارها - بصراً من عدة وجوه‎ 
بالسياسات العليا لذلك العصر . فهو يذكر فى كتابه‎ 
ثم هو يمزج نتائج قراءته بالشمرات‎ ٠ تجار به الشخصية‎ 
المزدوجة اياله ا لحي . وقد أصبح کتاب أولیا چلبي ۔‎ 
بفضل اتصالاته بالشخصيات السياسية ومشاركته‎ 
. إياهم أقدارهم - سجَلاً هاما لتاريخ أيامه‎ 
وكان ثمة حافز الى وصف الرحلاث هو الحج كل‎ 
سنة الى مكة . ونحن نجد بلا شك » وخحاصة منذ‎ 
القر ن الثامن عشر . سلسلة من المتونتصف الرحلة الى‎ 
اسكودار وهي المنطلق على الساحل الاسيوي للبوسفور‎ 
الذي خر ج منه الحجاج الى مكة کا تصف المناسك‎ 
التى تقام فى مكة . ومعظم الحجاج يحصرون أوصافهم‎ 
. فى هذه المناسك ويلمسون لمسأً عابرأ الرحلة نفسها‎ 
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على أن بعضهم قد وصف الرحلة E‏ 
نجد أهمية لما كتبوا من الناحية الحغرافية . وأكثر هذه 
الأوصاف تفصيلا هي « مناسك الحج » محمد 
اد 

وينتمى أيضاأ الل كتب الرحلات - بوجه من 
الأوروبية ( سفر نامه ) » وهي تنتمي لي الوقت نفسه 
الى فئة التاليف فى التاريخ > ومن ثم تدخحل بصفة عامة 
في كتب مرحي الامبراطورية . 

es‏ كلمة موجزة نذكرهاعن رسم 
الخرائط . وقد سبق لنا وصف خر بطة العالم المؤرخحة 
سنة ٠٣١۴١‏ م لپيري رئيس » وكانت في الأصل من 
جزءين . وقد ضمن بيري رئيس کل فصل من رسالته 
في الملاحة بالبحر المنوسط « بحرية » - جاريا جرى 
خريطة نمثل ذلك الاقليم من البحر المتوسط الذى 
بتناوله في الفصل الخاص به . وقد كان لي حوزة حرر 
اللجالة الدورية Mundi‏ 0ع۵"! وهو ليو باكر وف 
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B8٥۷‏ 10 مثل هذه الخريطة للبحر المتوسط كله 
ببخطوط الز وال المتوازية وهي تقوم على تصور مخطىء 
لرسم دوائثر البروج 1 

وخخطوطات النسخة الأولى من كتاب « جهاننا » 
لکاتب چلبي على هوامشها رسوم مخطيطية دقيقة للواء 
أو السنجق الذي يدور الحديث عليه . وقد زودت 
طبعة جهانا سنة ۱۱٤١‏ ه ( ۱۷۳١۲‏ م ) بخرائط 
تشخل الخريطة منها صفحة بأكملها » ومن الواضح 
اا ف راد رسم الخراثط الأوروبية المعاصرة 
ها . مع قلب الاتجاه ( الشال في أسفل ) وقد حرجت 
من ورشة الطابع ( إبراهيم متفرقه ) أيضاخريطة 
مخطوطة للشرقين الأدنى والأوسط .» وهي عفوظة الآن 
فى المخطوطات النمسوية العسكرية وتار يخها اما سنة 
۹ هه ( ۱۷۲١‏ - ۱۷۲۷ م ) وإماسنة ١١٤١‏ 
هھ( ۱۷۲۸ ۔ ۱۷۲۹م ) . 


ويجدر بنا أن نشير في الختام بايجاز الى حر يطة للعالم 


منسوبة الى حاجي أحد التونسي ٠‏ وتار يخها سنة ۹٦۷‏ 
ه ( ٠٠١۹‏ م ) وهي حفوظة في مارسيانا بالبندقية › 
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وقد وهم مرة أنها إسلامية الأصل » وظهر الان أ 
7 تشر Fr .Taeschner‏ [ , 


تعليق على مادة جغرافيا 
أُنظر أيضاً كتاب « السماوات السبح » للدكتور 
مال الفندى - نشر اهيئة المصرية العامة للكتاب 
۳ . 


١‏ - التعميم هذه الطريقة ثم إقحام القرآن 
والحديث من غير دراسة علمية للموضوع ومن غر 
تفرقة بين ما هو صحيح وما هو موضوع من الأحاديث 
لما يناي الحقيقة والواقع ويحتاج الى تصويب ٠‏ وإن بدا 
الأمر سلما لدى البعض فى الظاهر . 

ا س وه وو الاو ال 
الثلاثة التي حفظت هذه الأفكار هي القران والأحاديث 
النبوية والشعر العربي القديم ) فان الصواب أن 
يقال : ( والمصادر الرئيسية الثلاثة التي حفظت هذه 
الأفكار هي تفسبرات القرآن القديية وكثشر من 
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الاسرائيليات والأحاديث الموضوعة والشعر العربى 
القديم ) . ۰ 

اسر كله د فده وخا تة أجاد هن ال 
يبسوقه في ظل السائد من المفاهيم والأفكار في عصره . 

وما من شك أن مصدر أفكار العصور الوسطى 
الحخرافية والمتعلقة بخلق الكون كان من البابلية القدية 
واليونانية وال مأثورات اليهودية والمسيحية . 

وق خر وت الا راتات مد اول وهلة فل تيت 
بعض التفسبرات والأفكار القدية بالأحاديث الموضوعة 
فى ظل تلك الآراء البدائية وفى ظل الأثورات 
ا : 

۲ ۳ : لا يكن الحزم بعبارة ( ويحفظ القرآن أثارا 
لبعض الأفكار الحخرافية والأفكار المتعلفة بخلق الكون 
البابلية القدية واليونانية و ... ) . 


والأصح والثابت أن يقال : ( ومن رواثع القرآن في 
خاطبته العقل O E RE‏ 
اعجازه لا يقف عند عصر معين ولا محد بثقافة 
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بالذات . فقد تمشت مفاهيمه ( معانيه ) مع ادراك 
الأقدمين تماما . كا تتمشى الأن مع فهمنا وادراكنا 
للمسائل الحغرافية والكونية في ضوء تلك الأفاق 
الواسعة التي فتحها أمامنا عصر العلم ) . 

ومن أبسط الأمثلة على ذلك الاية ( ۲۲ ) من سوره 
الحجر > وان کانت من غر الایات التي ورد دكرها ي 
هذا المقال والتى سنعلق عليها بطبيعة الجال في ضوء 
مفاهيمتا الحدبتة . ونخن لورد هذه الاية لسهولة 
فهمها وانطباقها المباشر على المعنى الذي نرمي اليه . 
اا ااا و ا 
بخازنین ) . 
الا . وهذه حقيقة فى ضوئها فسر وأ معلنى 
( لواقح ) . وقبل الناس آنثذ ذلك التفسير على قدر 
علمهم > رعم ان هدا المعنی لا ير بط بين أجزاء الاية 
المختلفة مثل قوله ( فأنزلنا من السماء ماء ) أي ينجم 
عن ذلك التلقيح إنزال الماء العذب باعتبار الفاء هنا فاء 
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السببية » حيث إن تلقيح الرياح للنباتات لا يسبب 
نزول الماء العذب . ولكن في هذا العصر اتضح علمياً 
وثبت أن الرياح تثير السحاب أي تكونه . والرياح هي 
المواء المتحرك ٠‏ سواء تحرك الى أعلى أو انطلق أفقياً . 
ا ا ا و ل 
الى طبقات ضغطها أقل من ضغط الطبقات 
السطحية . واذا ما برد الهواء قلت قدرته على حمل بخار 
لاء »فيتكاثف هذا الببخار او تتجمع جزيئاته على هيئة 
نقط من الماء أو بلورات من الثلج تبعاً لدرجة الحرارة 
الساثدة ويكون السحب . 

ويعبر القران عن هذه الحقيقة بقوله : 

( الله الذي يرسل الرياح فير سحاباً , e‏ 
وقوله أيضا ( الله الىئ ارمسل الرياح فتفير 
٠ ) .. E‏ ثم يفرق القران بين السحاب الذي 
ب الذي لا بطر » ويقرر حقيقة علمية 
أحر ى فحواها أن السحاب الممطر لا بد له من مدد من 
بخار الماء الذي يتحول داخحل السحابة الى نقط من الماء 
أى بلوزات من الالح فامبة تسبي ببحيث لا قوي افراء 
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الصاعد ( الرياح ) على اها فشسقط على هيئة مطر أو 
ثلج أو برد تبعاً لظروف ال جو السائدة في طبقاته التي يثار 
فيها السحاب . 

والمعروف علمياً أن تجمع جزيثات بخار الماء العالق 
فى المواء ليكون النقط أو الثلج انما يتم على جسات 
صغيرة ( تعرف علمياً باسم نوى التكاثف ) بحمله 
الهواء بوفرة وها صفة قابلية امتصاص الماء أو الذوبان 
فيه » مثل مساحيق ملح الطعام التي تتطابر بوفرة من 
أسطح البحار والمحيطات ومشل الأحماض والأكاسيد 
الني تنجم عن الاحتراق » خصوصاً أتربة الشهب 
التي تترسب من أعالي الجو بعد احتراقها فيه . 

ولقد عرفنا في عصر العلم أن الرياح انما تلقح 
السحب بعد إثارتها وتبدأب على امدادها بيخار الماء 
ونوى التكاثف اللازمين للأمطار . هذا المعنى الحديد 
يتمشى نماما مع الآية الكريمة ويربط بين أجزاثها مشل 
قوله : ( فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه ) » كا 
بفسر لنا باقي الاي (وما آنتم له بخازنین ) . ور ما ) 
هنا نافية معنى أن هذا المطر النازل من السحاب أو 
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الساء ( والساء اسم لكل ما علانا وارتفع فوق 
رؤوسنا ) لیس خزونا ني مکان معین کا کان یظن 
الاغريق متلا . ولكن تمشيأً مع الآراء الاغريقية 
القدهة قال بعض المفسرين القدماء حطأ أن ر ما) 
معنى الذي . وتشير الاية الكرية هنا الى حقيقة علمية 
ثابتة فحواها أن ماء المطر ليس زوا فى مكان معين 
ولكنه دورة بين الساء والأرض كا نعلم » حيث تخر 
أشعة الشمس بحعض ماء البحار والمحيطات وتحوله الى 
بخار تحمله الر ياح الى مناطق اثارة السحب ونزول 
إا 


۽ الاية ( ٠١‏ ) من سورة الأنبياء : 


تيء هذه الاية في مقدمة آيات أحرى كونية تشير الى 
الحسال ( السرواسي ) » ولاف الأرض الحوى 
ر السقف المحشوظ ) والليل والنهار » والشمس 
والقمر . وكلهامن ايات الخالق في الكون : 


وتشر الاية الى اتصال السموات والأرض فى الأصل 
ثم انفصاط) بعد ذلك. كا تقرر لزوم وجود الاء 
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لدشوء وتطور الحياة وهکذا أحملت قصة نشوء عالمي 
الاد وا حياة . 

والسموات - جمع ساء - وهي كل ما علانا وارتفع 
فوق رؤوسنا كا قدمنا » تدأ بغلاف الأرض الجحرى 
) الشء الدنيا ) وعتد اى حدود الكون : واستخدم 
القرآن لفط ( السموات ) للدلالة على سائر أنواع 
الأجرام المنبثة في الكون » وتوجد تلك الأنواع وتتوفر 
دال مجموعتنا الشمسية التي هي بمثابة كوننا الصغير . 

أما آنواع السموات ( الأجرام ) فسبعة هي : 
E E ET‏ 
الکواکی لا ااا . 

ولا يتحدث القرآن عن الساء الأولى . أو الثانية › 
او الثالثة .. کا هو معروف في بعض الأحاديث ١‏ 
ولکنه بذكر فقط الساء الدنيا ( أوغلاف الأرض 
الجوي الذي نعيش فى کنفه ودنا بكثير من مقومات 
الحياة ) . 

ومرة أخحرى بشحدت القران فقط عن سبع 
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سموات . آي سبعة أنواع من الأجرام تتوفر داخحل 
لخر عة ال ةمل ودد الم عات 
الشمسية داخحل المجرة الواحدة مثل مجرتنا المعروفة 
باسم ( الطريق اللبني ) الى ما شاء الله » وهذاهو 
عين المقصود من لفظ ( طباقاً ) في الآية ( ۳ ) من 
سورة الملك : ( الذي خلق سبع سموات طباقاً ) » 
آي أن السبعة أنواع انما تتكرر داحل مجموعات إلى ما 
شاء الله . 


وبصرف النظر عن تفاصيل الطريفة التي تكونت با 
اللجموعة الشمسية » هناك اجماع واتفاق بين سائر 
النظريات التي تفسر نشأة ال 
سائر آجرامها ( السموات والآرض ) كانت فى الأصل 
سدياً متصلا أو سحابة من الغاز والأتربة ا 
انفصلت آجزاء تلك السحابة الى أجرام واحتلت 
الشمس المركز حيث تم تجميع أكبر قدر من الكتلة 

هذا هو المراد بالرتق ( الاتصال ) والفتشق 
( الانفصال ) » وهو عين مفهومنا الحديث لقوله : 
ر إن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ) . 
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والمغهوم أيضاً أن الحياة انا نشأت آول الأمر في 
الاء » أو فى الطين المشرب بالماء ‏ على الرغم من أن 
ذرة الكربون هي العنصر الأساسي في بناء الخلية 
الحية . وفى القرآن العديدمن الاآيات التي تشيرالى تلك 
الاء على أي كوكب لدقرر صلاحيته أو عدم صلاحيته 
لحمل الحياة . 

ه -الاأية ( ١‏ ) من سورة الطلاق : 

لا كانت أنواع أجرام الساء في الىكون » في 
اللجموعة الشمسية التى نمثل كوننا الأصغر » سبعة 
آنواع کا ذکرنا فی ( ٤‏ ) » فالواضح أنه إذا ما حط 
الانسان قدمه على أي جرم منها مثل القمر » صار ذلك 
الحرم بمثابة الأرض بالنسبة اليه » بمعنى أن وجود سبعة 
أنواع من السموات يقتضي بالتبعية وجود نفس العدد 
من الأراضي . وهذا هو مفهومنا السليم في عصر 
الفضاء لقوله ( . . . ومن الأرض مللهن ) . 

أل( 
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الغخلاف الموائى هو سقف الأرض الذي يفصلها عن 
الفضاء الكوني وحمي أهلها من أهواله ممثلة في الأشعة 
الكونية » ودرجات الحرارة المنخفضة الى قا 
الصسفر المطلق ( ۲۷٣۳‏ درجة سنتجراد تحت نقطة 
الحليد  )‏ وأسر اب الشهب والنيازك التي تسبح في 
الفضاء الكوني . ويتد هذا الغلاف ( أو السقف 
اللحفوظ ) فوق سملح الأرض ال قا لحمو الف 
کیلومتر . 

ومن أهم صضات اطمواء ( کأي غاز اخحر ) انه ینتشر 
ليملا الفضاء المعرضى له . وعلل ذلك فالغلاف الجوي 
مدفوع بطبیعته للهر وب والانطلاق الى أعلى لكي ينتشر 
الفضاء الكونى . ولكن هناك قوة أخحرى مضادة 
تعمل على امساکه ومنعه من الا فلات > تلك القوة هي 
قبضة جاذبية الأرض التي تحول دون تسرب اهواء الى 
لحضم القمضاعء . 

وتتعادل قوة جذب الأرض مع قوة اندفاع اهواء الى 
أعلل للهر وب . وبذلك يظل غلاف الأرض الجوي 
محفوظاً كساء مرفوعة فوق سطح الأرض على غير 
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أعمدة نراها 

ويبين لنا هذا التعليق العلمي السليم جانباً من تلك 
الأفاق الواسعة التي فتحها أمامناعصر العلم وصارمن 
اللازم الأحذ با بدلاً من تلك الأفكار القدية البالية . 
کا أنه بظهر جانبا من المجار القرآني العلمسى الل 
تكشف فى هذا العصر . 

۷ -الاية ( ۲ ) من سورة الأنبياء : 

تتحدث هذه الآية عن غلاف الأرض الحرى 
كذلك » وتصفه بأنه سقف مفوظ . والسر فى ذلك أن 
الأرض تحول دون تسربه أو افلانه اف الفضاء بقيضة 
جاذہیتھا کہا دکرنا نی ( ١‏ ) . 
سقفا - من مادة صلبة أو سائلة أو غازية ‏ لا استطاع 
أن يسبغ عليه من ( الآيات ) أو الفوائد التي ينعم بها 
سكان الأرض عشر معشار تلك الفوائد ( والآيات ) 
التي يوفرها غلاف الأرض الجوي همم . وهذا المعنى 
بالذات من أهم ما تشبر اليه الآية عندما تقول : 


ا 


) وهم عن اياتها معرضون ) . أ ابات لكف الا : 
التي جعلها الته سقفا عحفوظا . 

ونحن نستطيع أن نجمل بعض تلك الآيات فيا 
يلي : 

أ في هذا السقف يوجد الأوكسجين اللازم لبقاء 
مملكة الحيوان يانعة مزدهرة على الأرض . 

ب _ تستعخدم الحيوانات - والانسان - الأوكسجين 
ا جوري لتنقية الدم وإكساا القدرة على العمل » 
ويخضرج مع هواء الزفير على هيشة غاز ثاني أوكسيد 
الكربون . وحتى الحيوانات للمائية تستخدم 
الأوكسجين الحوى المذاب في الاء . 

وتأحذ مملكة النبات ثانبي أوكسيد الكربون لكي 
تستخاص ا الین 
وترسل الى الحو الأوكسجين خالصا نقيا من جديد أما 
الكر بون الذى تستبخلصه النباتات فاا تستخدمه في 
e‏ ااا و ت 
وهكذا تعتري الأوكسجين الجحوي سلسلة من 
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التحورات الدورية . 

ج - فى هذا السقف تثار السحب » ومنه ينزل 
ال اا 

د - تعمل نسبة الأزوت العالية فى الجو على إمكان 
اطفاء أي حريق يشب ٠.‏ اذ إن الهواء المجوي ر أو 
سقف الأرض ) عبارة عن خليط من غازين 
أساسيين » أحده) لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال 
وهو الأزوت ويشغل نحو آر بعة أخماس اواء من حيث 
الحجم . وأما الخمس الباقي فقوامه غاز الأوكسجين 
اللازم للحياة . 


ه - فيه تسري الأصوات > ولولاه ما سمع آحدنا 
السمع أية ضرورة 

و - فيه یتکون ضوء النهار بسبب تناثر أو تشتشت 
أشعة الشمس خلال الطبقة الممتدة من سطح الأرض 
الى علو نحو ٠٠١‏ كيلومتر فقط . وتواجه ثلك الطبقة 


1۹٤ 


الغلاف الجوي المظلم » تماما كا نسلخ جلد الشاة من 
الشاة مثلا . ولعلنا نجد هذا المعنى الرائع في الآية 
( ۲۷ ) من سورة يس : 

( وآية هم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم 
مظلمون ) . 

أما القبة الزرقاء فقد ثبت آنا ظاهرة ضوئية تحدث 
فى غلاف الأرض الجوي القريب من السطح بسبب 
وفرة تناثر وتشتت اللون الأزرق الذى ترسله الشمس 
ضمن حزمة الضوء الشمسية ET‏ 
اللون من أغزر الطاقات التي تشعها الشمس » حيث 
إن المعروف علمياً هو أن أغزر طاقة يشعها أي جسم 
مادي درجة حرارته المطلقة ( ۷ ) يكون طول موجتها 
ولا اون 


ویعرف ٻاسم قانون فين . 
وحيث إك درجة حرارة سطح الشمس هي ٠٠٠٠٠‏ 


۱۹ ٥ 


درجة مطلقة » نجد أن أغزر الطاقات ها طول موجة 
تساوي : 
۹4 


. ميكرون وهو اللون الأزرق‎ ٠, ٤۸ = EE 


۸ -الاأية ( ٠١‏ ) من سورة الحج : 

الذي يقع على الأرض من السموات هي النيازك : 
دة خا : وفی سنة ۱۹۰۸ سقط نيزك جبار 
على سيريا فأحدث فوهة عمقها زاد عل ۲٠١‏ متر » 
كما دمر مساحة من الأرض حول الفوهة بلغت نحو 
۰ کیلومتر مربع » ولا يزال العلماء يدرسون آثار 

وتشر الاأية > ضمن ما تشر اليه ال ت لاء ل 
تقع على الأرض الا نادرأ دا رحمة من الله . 

والنيازك عبارة عن حجارة سماوية ومعادن › 
ويعما الغلاف الجوي بصفة مستمرة على تفتبتها 
طبقاته العليا حتى لا تصيب أهل الأرض بضرر . 

وقد حدث عام ۱۹٤٩‏ ان تفتت نيزك جبار فى أعالى 


1۹٦ 


جو الأرض بعد أن دحل في قبضة جاذبيتها وراح يهوي 
اليها . وقد ترسبت الأتر بة الناحمة عن التفتت وحجبثت 
ضوء الشمس ف وضح النهار في القاهرة . وعندها 
أظلمت الدنيا وظن الناس أن القيامة قد قامت ¦ 


e‏ اسو 
السبع وهي تتساقط الى الأرض . الا عند ما تقترب 
هذه منها وتوقع بعضها في قبضة جاذبيتها . 
وتبلغ النيازك أحجاماً عظيمة > وقد تکون في مثل 
حجم الجبل . وهناك الاتربة الكونية المعروفة باسم 
الشهب وهذه تجري في مسالكها أيضا حول الشمس . 
ونحن لا نرى منها سوى ما يدحل جو الأرض ويحترق 
فيه بسبب الاحتكاك الاجم عن السرعة الكبيرة ٠‏ اذ 
تبلغ سرعة تحرك اا ا ي 
حدود ٤١ ۲١‏ كيلومترا في التانية الواحدة . 


وتحتر ق کل الةن اغال جو الأرض ( السے|اء 
الدتا سيت حول ال اكاعيد فل ا ن تضل ال عاد 
نحو ۷١‏ كيلومترا من السطح . وهذه الأكاسيد من 
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أحسن أنواع نوى التكاثف التي يتم عليها تجمع 
الثلج داحل السعحب » وضهذا تتميز السنون التي تمر 
فيها الأرض بتيارات وفرة من الشهب وتعرف بوفرة 
أمطارها والله أعلم . 

٩۹‏ - معظم هذه الأحسادیث اختلطست ہا 
الاسرائيليات . ولم يكن الغرض من الحديث 
الشريف يتصل بالكون وخلقه لأن الرسول الكريم 
E E‏ 

وما دام الحديث بخالف نص القرآن الكريم فلا 
يۇخ به . 


۹۸ 


EER LRA ST AE o Sk US AE O TA TOE PE RO AH Î E o E Ge E E o FOR 


المؤشرات اهندية ) 


E OES OA e أ عصر المأموك‎ 


E ب المدرسة الحراقية ب د‎ ١ 
E N a ؟ تالدرسة اللة‎ 


د التيجارة والاستکشاف EEE ERPS‏ £( 
ہے ب البير وني ومعاصر وه . EE ae A Sa AS‏ 


EG ae eae Aha أ ہ ایار‎ 
Ont rs nae a OS 
OES E جب م کیب الر پار است‎ 


۹۹ 


د كتب المعاجم أو المعاجم الجغرافية .. 
هه - أنحبار الرحلات 
و الكتب الجحرية ............ 

e a SESS RS OR DS a 
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